ا 








مقاصد العبادات 


الصلاة - الصيام - الحج 


لسلطان العلماء العز بن عبد السلام 


عبد الرحيم أحمد قمحية 


الطبعة الأولى 
مدع ؤ/؟إلمتة؟١‏ 


التنضيد والإخراج الفني والطباعة 
.و .ى 
مطبعة اليمامة 
مص - الكورنيش - جورة الشياح - خلف مسجد التوفيق " القراييص " - 
مخ تا قوبام 


بس له اال اللا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله أجمعين» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له هادياء وأشهد أن لا اله الآ الله 


وحده لاشريك لهء وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسولهء هاديا ونذيرا. 


فهذا كتاب ذو فائدة عظيمة لما فيه من فوائد جمّة عن الصلاة والصيام والحجّ» 
جمعت بين دفتيه. يدركها من بق رأ الكتاب» ويتعمّق فيه» ويفهم معانيه. 

والكتاب مهم وفريد بموضوعه؛ ققلما ثناول مزلف مثل هذا الموضوع لما فيه 
من انتباه وتمحيص يخشى معه الزلل والسقوطهء بيد أن العزّ بن عبد السلام أهل 
لذلك» لما عرف عنه من علم وقفه وورع وثفى. 

والكتاب عبارة عن ثلاث رسائل صغيرة قمنا بجمعها في كتاب واحد لتكون في 
متناول القارئ ضمن كتاب لا رسائل ثلاث . والله نسأل أن نكون أد ركنا الغاية» 
ونجحنا في المرادء فمن وجد إعوجاجا أو خطأ فليرته علينا ردًا جميلا * فكلٌ ابن 
آدم خطاءء ومن وجد غير ذلك فهو الفضل من الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين 


المؤلف فج سصلور 

عبد العزيز بن عبد السلام ب نأبي القاسم بن ا حسن حمد بن ا لهب السلمي؛ 
الدمشقي» الشافعي» ا لعروف بابن عبد السلام . 

ولد في دمشق لالاهه ء وتفقه على علماء عصرهدء ومشايخ وقمه, فقرأ 
الأصول والعربية» وتفقه على الشخر بن عساكر, ومع من علي بن حمد الامديء 
وابن طب رزد» وبهاء الدين بن عساكرء وغيرهم كثير. 

درّس وأفتى» وبرع ف ا ذهب الشافعيء وبلغ رئبة الاجتهاد. ورب ا خطابة 
بجامع دمشق وا حكم بمصر. 

تتلمذ على يديه خلق كثير منهم: ا حافظ الدمياطي شرف الديسء وابن دقيق 
العيدء وشهاب الدين أبو شامةء وغير ذلك... 

توفي بالقاهرة في العاشر من ججادى الأوّىء من سنة ٠17ه.‏ 


ممسنةإنه: 


١‏ - قواعد الأحكام. -١‏ مختصر صحيح مسلم. 
م البيان في بيان أدلة الأحكام. - فوائد مشكل الفرآن. 


ه- كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار. 

1-- شرح السول والأمل في علم الأصول وا جدل. /ا- الفتاوى ا موصلية. 
- بداية السول ف تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

4- الفرق بين الإيمات والإسلام. 

١ «‏ - الإشارة إى الإيجاز ف بع ضأنواع انجاز. 

١‏ ١-أحوال‏ الناس وذكر ا خاسرين والرابحين منهم. ١‏ ١-فوائد‏ البلوى وانحن. 


الإماء سلصاأن |أعلم|. |أعز بن عبما إإسلاء 


مقاصد العبادات الصلاة 


يسم أله إأركن |أرسكيو 
وماق أله عل سيمن!| ملمضاء و إله وسأم نتسوأ 


قال الشيخ الفقيه. الإمام العالم» الصدر المفى الفاضل» شيخ الإسلام, عر 
الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السّلمي الشافعي» 
تولآه الله بالحسنى» ورتبه بالتقوى. 

قإمماة 

مقصود العبادات كُلّها التقّربُ إلى الله عرّ وجل. ويع التقربُ إلى اللّه 
عز وحل: القرب من جوده وإحسانه المحتصّين بعباده المؤمنين؛ وأن يُعامل 
المتقرّب إليه معاملة من تقرّب إليه بالطاعة والتعظيم. والخضوع والتفخيم؛ 
وإلاّ فالقرب من ذاته ممال؛ لأنّ القرب والبعد من صفات الأجسام. 

ولقربه من خلقه معنيان : 

أحدهما: قربه بالعلم والرؤية وشمول السلطان. 

والثاني: القرب بالود والإحسان. فالقرب الأوّلء عام لجمينع الأكوان, 
والقرب الثاني خاصٌ بأهل الإبجان. ْ 

ودلَ على القرب الأوّل قولسه تعالى:آ مَايَكُوهُ من نجوى 
ثلاثة إلا هو رَابعْهُمْ 2304. 


"١‏ الجادلة/لا. 





_ مقاصد العبادات الصلاة 


ودل على القرب الثاني قوله تعالى: 49 وَاسجد وَافْتَربْ4”", وقوله: م عَيْنا 
يرب بها المقَرَبُون 04" ١ل‏ فَأما إن كَان مِنَ المقَرَييْن © فرَوْح وَرَيْحَانٌ 
وَجَنةُ نيم 4! وفضائل العبادات وشرفها على قدّر درحاتها وفائدتهاء 
فحيث عظلمت الفائدة كانت العبادة أفضل. 
م وترتيب فضائل العبادات برتب فوائدهاء فأعظم العبادات فائدة هي أفضل 
العبادات» وذلك معرفة الله عر وجل والإبمان الذي هو شرط في كل عبادة 
فإِنّ الله لا يُرضيه عبادة كافرء ولا يقبل له عملا فإنٌ سخطه عليه سرمدء 
ولا يلحقه عفوء ولا يشوبه رضىء ولا يتصور مع ذلك قربء, ولذلك 
قال ها يتَبّلُ الله م بن الحقين 014 أي: الذين ار تقوا الكقرء وما منعهم أن 
يقبل منهم نفقاتهم إل أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن العبادات ما تختص 
فائدته بالمكلف» كالصوم, والحج» والعمرة» والاعتكافء. ومنها ما يتعدّى 
المكلّفء. كالصدقاتء؛ والكفارات» وعلى قدر التعدّي يكون الفضل. 
فكذلك كتاب الصلوات أفضل عبادات الأبدان, بعد المعرفة والإعان, لأن 
فائدتها تنقسم إلى مختصّة بالمصلي ولف متعلقّة بالنه ورسوله رجميع أهل 


(" العلق/9١.‏ 
«" المطففين/7. 
9 الواقعة/68م 492. 


المائدة//ا؟. 


د« ا 


مقاصد العبادات الصلاة 

الإمان. فأمًا تعلقها بالمصلي» فما فيها من الدعاء بالمصلحة العاحلة والآجلة, 
وتشريفه بالمناحاق حتى قالعة: " المصلي يُناجي ركه "20 

وأمّا تعلقها باللّه فلأنها مشتملةٌ على التداء عليه يجميع ما يُمِكنُ 
المحلوقين الثناء عليه من جهة الإجمال؛ فإن الثناء عليه: إِمّا بإثبات صفات 
الكمال الذي فهمناه. أو نفي النقص الذي علمناه؛ أو إثبات كمال» وسلب 
وراءما عرفناه» أو بإثبات تفرّده بالكمال الذي ذكرناه من جهة التفصيل 
والإجمال. 

وأمّا تعلّقها برسوله فلما فيها من السلام عليه والشهادة له بالرسالة» ثم 
الصلاة عليه وعلى آله. قال: 

وأما تعلقها بجميع عباده المؤمنين فبقوله: " السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين "29 فإنٌ ذلك متعلق بكلٌ عبد صالح من أهل السموات 
والأرضينء وكذلك أخبرنا سيّد المرسلين وخدتم النيئّين صلى الله عليه وعلى 


آله أجمعين. 


أخرحه البخاري ( 5917 ) بلفظ: " إن أحدكم إذا قام في صلاته؛ فإنه يناحي ربّه ' 
ومسلم ( ١0ه)‏ وأحمد في المسند ( 4/ 44 ). قال العراقي في تخريج أحاديث 
الاحياء ١59 /١(‏ ):" حديث متفق عليه". 





9 أمرجه البخاري ( 70م -فتح )» ومسلم »)5١099‏ وأبو داود (454). والترمذي ((9؟50)» 
والنسائي ( ؟//1؟7)» وابن ماحة (893). 


اس 


مقاصد العبادات 0 الصلاة 


ولشرفها وفضلها وُصِفتْ بالنهي عن الفحشاء والمتكر» ورفع 
الدرجحات”, وتكفير الخطيئات): ومقصودها الأعظم تَحَدِيدُ العهد باللّه. 
وقد اشتملت من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضا وندبا على ما لم 
يشتمل عليه غيرهاء ونهى فيها عن أعمال وأقوال لم ينة عنها في غيرهاء كل 
ذلك ليتوفرٌ المكلفٌ على الإقبال عليهاء لأنّ مقصودها تجديد العهد باللّه 
ولذلك جُلعت لا مواقت متقاربة؛ لفلا يَبْعُدَ عهدٌ العبد بذكر اللّه قال 
تعالى :ل وأقم الصّلاة لذكري 1 ٠‏ 

فالفرض فيها من آفعال القلوب: الي والإخلاصء والإيمان. 

والمندوب من ذلك شيئان: 

أحدهما: 

الذلُ والخضوع والضراعة والخشوع. 

والناني: 

ملاحفلة معاني أذكار الصلاة» وقراءة القرآن. ثم حقوق الصلاة منقسمة 


إلى واحب ومندوب, فَحَق الله في الفاتمة في شطرها الأوّل, لأنه ثناء عليه 


قال تعالى في العنكبرت /د؛: «إ وأقم الصّلاةَ إن الصّلة تنهى عن الفَحشَاء والمذكّر © وقال 
تعالى مخاطباً نبيّهِ يلاي الإسراء/75: ا وَمَنِ الْليلٍ فَهَجُدْ به نَافِلَة لك عَسَي أن يَبعَنَكَ رَبك 
مَقَاما مَحْمُوداً # وقال تعالى في هود :١١4/‏ « وأقم الصّلاة طرفي النهار وذلفاً مِنَ اللبل إن 
الْْسَنات يُذْهِبْنَ السيات 4. 
(9) طه/غ .١‏ 


مقاصد العبادات الصلاة 


فار أ 5 الدسز العاد 0 ل و ار ع ع لأ يلا ا 
وحق المصلي في الشطر الثاني لأنه استعانة بالله وتضرعٌ إليه قال الله تعالى: 
0 


0 
زر عه اس 


قِسَّمْتْ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل 

فهذان الحقّان واحبان عند جمهرر العلماء. وانفرد الربٌ سبحانه وتعالى 
بالتكبير والقيام» والركوع والتسبيح فيهء والاعتدال عنه. والذكر فيه وق 
السجود. 

وأمّا الدعاء في الجلوس بين السجدتين فمختصٌ بالعبد مع ما يستحق 
الربٌ من الضراعة والتذثلء وهذه أذكار مندوبة سوى تكبيرة الإحرام فإنها 
واحبة. 

وأمّا التشهد الأوّل والأخير فيشتملان على حقّ الله وحقّ الرُسول 8# 
وحق المصلي: وحق أهل الإبمان. 

فحقٌ اللّه ما كان ثناءٌ على اللّهه وحقٌ رسول اللّهِ التسليم عليه. مع 
الشهادة له بالرسالة في التشهّد والصلاة عليه في التشهّدين؛ والصلاة على آله 
ف الأخخير وسائر. المؤمنين إن قوله:" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " 
فإدٌ " السلام " مصدر سَلِمّ يَسْلَّي سلاماء وقيل: إِنّه جمعٌ " سلامة " كملامة 
وملام؛ فهو دعاءٌ بالسّلامة من جميع المعاطب”'' والآفات» ولذلك جُعل تي 
من عند الله مباركة طيبة» ولا شيء أفضل من السلامة من الشرور والآفات؛ 


20 حديث قدسي. أخرحه مسلم ( 7885)» والترمذي ( 5357) والبيهقي في السنن الكبرى 
( ؟/ لاا 78)» والحميدي في المسند ( 41)» والربيع بن حبيب في مسنده /١(‏ 45)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات ( 49/ .)5١١‏ 

"١‏ المعاطب : عطب عَطَا : هَلَكَ وفَسّدَ وعطب البعير والفرس: انكسر. 


-هط!- 


مقاصد العبادات الصلاة 


ولا سيّما في الطاعات والعبادات. وكذلك دُعاؤه لنفسه وللمؤمنين في آخر 
الصلاة؛ والتسليم الذي يخرج به من الصلاة مختصٌ يمن حضره من عباد الله 

فانظر إلى ما جمعته الصلوات من الخيرات» واشتملت عليه من البركات» 
وكيف بُدىة أُرها باللّه عر وجل ثم بطلب أفضل المهمّاتء وهو هداية 
المّراط المستقيم إلى اللّه» وتم آخرها بالثناء على الله عرّ وجل بالتحيّات ثم 
بالأهمّ بعده» وهو نفس المصلي إذ يقول: " السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ". 

4 الصلاة مشتملة على الباقيات الصالحات المشتملة على الثناء على اللّه 
بيجميع ضروب الحلال» ونعوت الكمالء تارة بالتفضيل» وتارة بالإجمال. فهي 
مشتملة على الحمد الذي في قراءة الفاتحة. وفي الرفع من الركوع؛ وهي 
جارية بجميع صفات الكمال لاستغراق الألف واللام فيها. 

كذلك وهي مشتملة على التسبيح الدالٌ على التبرّىء من العيوب 
والنقصان. 

وعلى التكبير الدالٌ على استغراقه بمجميع صفات الكمالء ما لم يقف عليه 
ملك مقربء ولا ني مرسل. 

على الشهاة بالتوحيد ف قوله: " أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه " والتوحيد 

جع إلى تفرّده باستحقاق العبودية على جميع البرّية ولا يستحقٌ ذلك إلا من 


مقاصد العبادات الصلاة 


اتَصّف بها ذكرناف وقد جعلت حلية لقرءة القرآن المشتمل على علم الأوّلين 
والآخرين”"'2 فيما يتعلّق بأمور الدين» فهذه أقوالها من جهة الإجمال. 
وأمًا أفعالها: فالقيام فيها أحد ضروب التعظيم, والركوعٌ والسجود 
كذلكء لهذا اختص الركوع بقوله " سبحان ربي العظيم " أن العظمة 
تقتضي الذلّة والخضوعء فلمًا صار إلى محال التذثل اعرف للمعبود با 
الموجبة لذلك المنضوع: فلمًا صار إلى السجود» وهو كي 
اختصّ بقوله " سبحان ربي الأعلى ": فإنه لا صار إلى غاية الخضوع اعترف 
للمعبود باستحقاقه العلوً المقتضي لغاية الخضوع. 
وأخرج قيامها وقعودها وركوعها وسجودها عن المعتاد» لكلا يشتبه ما 
يُفعلٌ لله بما يُفعلٌ لغير الله كاستقبال القبلة وغير ذلك من الهيئات. 
ونا كان القيام والقعود فيها مشبهاً لقيام العادة من وجديء وحب في 
بعضء كحُّسْن القيام والقعود أن يخرحه عن مشابهة المعتاد, ولا أشا 
الركوع والسجود بصورتهما لم يجب فيهما ذكر. 


(؟1) ذكر كثيرون في أثر أن اله جمع علوم الأوّلين والآعرين في الكتب الأربعة وعلومها في 
القرآن» وعلومه في الفائحة, فزادوا علوم الفاتحة في البسملة, وعلوم البسملة في بائهاء وؤحه بأن 
المقصود من كل العلوم العبد إلى الربّء وهذه الباء باء الإلصاقء فهي تلصق العبد يجناب الرب» 
وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازي وابن النقيب في تفسيرهما. انظر الإتقان للسيوطي ( 4/ 
/). 


-/ا ا 





مقاصد العبادات الصلاة 


وإذا ميّزت أفعالها عن أفعال عادة الإنسان,» فأولى أن تتميّر عن أفعال 
الحيوان» فلذاك نهي فيها عن الإقعاء”"''» وعن تدبيج الحمار” "2 ونحو ذلكء 
فيعود إلى ملاحظة المعاني. 

وعلى الحملة» فالعلم بأحوال القلرب ثلاثة: 

الأوّل: 

ما يتعلق باللّه وحده؛ كمعرفته» والإيهان به. وملاحظة جلاله وكماله. 
وقولك: " سبحان اللّه والحمد لله " فهذا إقبال على الله عرّ وجل بالكليّة. 

الثاني: 

ما يتعلّقُ بغير الله كملاحظة بحرّد الأمور الدنيرية» والأعراض الدنيّة 
كقورلك: قمت» وقعدت» ودخلت؛ وخحرجحجتءفهذه إعراضّ عن الله 
بالكلية. 

الثالث: 

ما يتعلق باللّه من وجه؛ وبغيره من وجهء كحال المدوف والرّجاءء فإنهما 
يتعلّقان عا يصدّر عن القدرة والإرادة من حلب نفع أو دفع شرّء وذلك إقبال 
على الله من وجهء والإعراض من وجه آخرء وكذلك التوكل مع عريه فيه 
نقصء فد حقيقة اعتماد القلب على اللّهِ فيما يعطيه أو يُمنع فله تعلق 


00 أقعى ف حلوسة جلس على أَلْينَه و نسب سأقيه وفخذيه والكلب نحوه: جلس على استه 
وبسط ذراعيه مفترشاً رجليه وناصباً يديه. 
)06 التدبيج: هو طأطأة الرَّحُل رأسه في ركوعه بحيث يكون أخفض من ظهره» والتهي عن ذلك 


سار اسه 
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بالقدرة ولكرٌ سببه من النفس» من جهة ملاحقلتها لأغراضهاء وذلك شُغْلٌ 
بغير اللّه. 

ونا كان مقصود الصلاة الذكرء وجب أن يتعرّف قدر المذكور 
وملاحظلته لِيُلرَمَ مع الأدب» فافتتح بالتكبير الدالٌ على الكبرياء» ليعلم لمن هر 
قائمٌ وقاعد» وراك وساحدء ليخضع له خضوعاً يحب مثله لكبريائه فإذا 
لاحظ كبرياءه. لزم آداب الصلاة والطهارة والنظافة الظاهرة والباطنةء 
واشتغل باللّه وحده وأنت هذه الإشارة بقوله عليه السلام: " وفرّغ قلبه 


١ 


له "6 

وقوله عليه السلام لما سّئل عن الإحسان فقال: 

" أن تعبّد الله كأنك تره "7" ومن عَبَدَ اللّه كذلك فرغ قلبه» ورج 
عن الأكوان. 

ولذلك شرع التكبير لله ف جميع الانتقالات» لأنّ اشتغاله في أطوار 
الصلاة مملاحظة أذكارها قد شغله عن ملاحظة الكبرياء» فشرع في ابتداء 
كل طور تخديد ملاحظة الكبرياء ليوفي ذلك الطور حقه من الخضوع 
والخنشوع. 


)0 أخمرحه مسلم (؟855)» والبيهقي في السنن الكبرى (454)» والحاكم في الستدرك 
(7/ 58)) وابن جزعة في صحيحة (110). 
1" أعرجه مسلم (4)» وأبو داود ( 4166). وأحمد ( /١‏ ١ه)‏ والبيهقي في الستن 


.)6561/5( 


4 ام 
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فإذا كبّر قال: " وجَّهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً "9" أي: صرفت قصدي إلى من هذا شأنه» وهذا هو عدن التوحيد 
والإنابة والتقرير» إذ جعلٌ جُملة قصده مختصاً من فطر السموات والأرض» 
و" فطر " بمعنى: خلقء وابددأء وشقّ فكأنه شق العدم بالإيتجاد. وفطرٌ 
االسموات والأرض مختصّ بالإله الحق. 

وله: "حنيفاً "أل" لحني " الميل. و" الحنيف " ههنا هو الشائل مين 
الأديان إلى الدين الحو فإِن الله أخخر بج ج الخلق من بطون أمهاتهم لا يعرفون 
ولا يعلمون شيئاء فمن آمن بالل وعرفه فقد مال عمًّا رج عليه الخلق من 
طون أمهاتهم. 

قوله: " مسلما " الإسلام يُطلق باعتبسارات والمرادٌ به ههنا الانقياد إلى 
الطاعة بالظاهر والباطن» سرًاً وجهراً. 

قوله: " وما أنا مسن المشسركين " معنى الشرك منافه للتوحيدء 
و"التوحيد " : تعلق بالذات والصفات والعبادات» والشرك يطلق باعتبارات. 

أحدهما :الإشراك ف الألرهيّة, ونفيُه بالاعتزاف أن لا إله سواه فتيرأ من 


ذلك من النصارى وعبادة الأوثان. 


2) /١( والدارمي‎ »)١١/7( والنسائي‎ »)757١ ١ أخرجه مسلم ( الالايل." والرمذي‎ )١1( 
وعبد الرزاق أيضا في مصنفه ( 177د1). وهذا دعاء افتتاح‎ 0071/١ ( وابن أبي شيبة في مصتفه‎ 
الصلاة عند السادة الشافعية.‎ 
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الثاني: 

الإشراك بالشبيه» ونفيّه بالاعواف بأن « لَيِسَ كَوكْلِهِ شي وَهُوَ 
السّمِيعٌ الببصير 2*0 فتبرأ بذلك من الحشويّة”” '2 وأضرابها. 

الثالث: 

الإشراك في القدم. ونفيّه بالاعتزاف بأن لا قديم سواه فتير بذلك من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالمء فإنٌ اللّه لا شريك له ف القدم, كما لا شريك 
له في الألوهية. 

الرابع: 

الإشراك في الأفعال» ونفيه بالاعتزاف بأن لا فاعل سواه. فتبّرأ بذلك من 
مذهب القدريّة9 "2 فإِنٌ اللّهِ لا يُشْارَك فْ إيجاد الأفعال كما لا يُشارَكُ في 
الألوهيّة والقدم. 

الخامس: 

الإشراك في العبادة» ونفيه بالاعتراف بأن لا مستحقّ للعبادة سواه فتبراً 


00 


بذلك من عَبَّدَ إلا آخر. 


9" الشورى/١١.‏ 
5" القدرية : هم الذين يزعمون أن كل عبد حالق لفعله » ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
تعالى. والحشوية : هم من الحبرية ال تزعم أن العبد ليس قادراً على فعله. 
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السادس: 

الإشراك في الملكء؛ ونفيه بالاعتراف بأنْ لا مالك سواه. وقد يُطلق 
الإشراك باعتبارات أخرى» وكلٌ ذلك مندرجٌ في قوله:مل وَمَا أنا من 
المششركين 4" لدحول الألف واللام المستغرقة على المشركين. 

قوله:إ إِنّ صلاتي ونسكي #* تأكيد لنفي الإشراك في العبادات. 
ل ومَحْياي ومَّمّاتي 4: تأكيد لنفي الإشراك في الملك, حتى إن الح لا 
يحلك حياة نفسه ولا موتهاء فما الظِنْ بحياة غيره وموته؟ ولمثله قال:8/ أَمّنْ 
يَمْلِكُ السّمعَ والأبْصّارَ وَمَنْ يُخِرجٌ الحيّ مِنَ ايت وَبُحْرِجٌ اميت من الحي 
وَمَن يُدَبرٌ الأمر 7 "©. 

قوله: " رب العالمين " العالَوُن عبارة عن جميع الموجحودات» وتعميمه في 
الجميع أبلغ من المدح, لشمول الربوبيّة للكل» و " الربُ " يُطلق باعتبارات» 
والمراد به ههنا الملك» كقواك: رب الدايّة ورب الدار لأنه ا أ أثنى عليه بأنّه 
المالك لحياته وموته, انتقل إلى الثناء عليه بعمرم ملكه لسائر الموجودات. 

قوله: " لا شريك له ": أي في الربويّية» وفضر الأرض والسمراتء 
واستحقاق العبادات. 

قوله:" وبذلك أمرت " ذلك إشارة إلى توحيهه وجهه إلى مَنْ هذا شأنه. 

قوله: " وأنا مِنَ المسلمين ": أي المنقادين إلى ذلك با أمروا به. 


(:"! الأنعام/9/ا. 


.5"١/سنوي‎ "7 


يا لالم 
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وأمّا تفضيل ملاحظة الأذكار والأدعية» فينبغي أن يلاحظ ف كل ذكر 
معناه الخاصّ به» ويستحضره بقلبه» ويثئ على الله بلسانه» مع حضور معناه 
في قلبه فيكون مثنياً عليه بقلبه ولسانه» ولا يشعْلّه عن ملاحفلة الذكر معنىّ 
آخرء وإن كان أفضل منهء فإنّ لكل مقام مقالاً» وهكذا أدب القراءة» فينبغي 
أن يقدّر نفسه سامعاً للقرآن من الله عر وجل قيُصغي إليه اصغاء العبد 
الذليل إلى الرب الحليل» ويلاحظ معاني الكلم ولا يشتغل عن معنى كلمة 
ععنى كلمة أخرى. وإن كانت أفضل منهاء فإنه لواشتغل بغيرها ماهو 
بصدده. لكان مُعرضاً عن استماع كلام رب وذلك مُوٌ أدب» ويدحلٌ به 
الشيطان على أهل العِرفان» فإنه يشغل الفاسق به صلاته عن الإصغاء إلى 
معاني القرآن, فإن لم يقدِر على ذلكء وكان المصلّي من أهل الطاعة 
والمعرفة» شغله عن الإصغاء إلى معاني ما شرع في الصلاة من الذكر والقراءة 
بذكر آخحر ندب إليه في غير تلك الحال» حتى قال يحيى بن معاذ الرازي92": 
" إن الشيطان ليشَعَلَي عن صلاتي بذكر الحئة والثار ". 


'") هو يحيى. بن جعفر الرازي الواعظ تكلم في علم الرجاء وأحسن الكلام فيه» من الزمّادء سرج 
إلى بلخ ثم رحع إلى ينسابور ومات بها سنة ثمان وحمسين ومائتين» روى الحديث. قال عنه أبو نعيم 
ف الحلية " المادح الشكارء القانع الصبّار, الراحي الحآرء يحبى بن معاذ الواعظ الذكارء لزم الحداد 
توقيا من العباد واستلذٌ السهاد تحرّياً للوداد. وا-تمل الشداد توصّلاً إلى القَنّاد ". حلية الأولياء: 


.)١١1/ ( طبقات الصوفية‎ ه١‎ 7/٠١ 


كا لل 
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فينبغي للقارىء إذا قرأ آيات الصفات أن لا يكون له شُغلٌ إل ملاحظلة 
ما اشتملت عليه تلك الآيات من العرَّة والجلال» والقدرة والكمال» والإنعام 
والإفضال. 

وإن قرأ آيات القصّص أن يشتغلّ ملاحظة ما فيها من العبر والأمثال. 

وإذا قرأ آيات الأمر والنهي أن يُلاحظ معنى ما أمر به ونهى عنهء عازماً 
على الطاعة والامتثال. 

إذا قال: " سبحان ربي العظيم ". أن يُلاحظ معنى التسبيح وهو سَّلْبْ 
النتقص عن الذات والصفاتء» ويلاحظ معنى الربوبية» ومعنى العبودية» 
بقوله: " ربّي "2 واقفاً على معنى العظمة المستوجبة للرَبُوبية والتسبيح. 

وكذلك يلاحظ معنى العُلْرّ في قوله: " سُبحان رب الأعلى " فإِن لم 
يلاحظ ذلك فقد فاته ذكر القلب وهو أفضل الذكر. 

وإذا قال: " إيّاك نعبّدُ " أن يُلاحظ معنى العبادة» وهي الطاعة على غاية 
الخضوع. 

و" إِيَاك نستعين ": أن يُلاحظ معنى الاستعانة» وما فيه الاستعانة 
واختصاصها باللّه دون غيره. 

وإذا طلب الحداية9'؟ فليلاحظ معناها من الإرشاد» وحلو المعرفة في قلب 
المهتدي. 


(""حين يقول: ذإ اهْدِنا الصّراط المستقيم 4. 
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وأن يلاحظ معنى "الصّراط "» وهو التوحيدء ودين الإسلام» والعمل 
مواجبهما. 

وإذا انتهى إلى التحيّات والسلام على الني يق وغير ذلك من الكلمات, 
فليلاحظ من كل كلمة منها معناها الخاص بها. 

فهذه الصلاة ال وصفها الله تعالى: 2 تنهَى عَن الفحشّاء والمنكر 944" 
فإِنٌ ملاحظة هذه المعاني توحبٌ في قلب المصلّي إحلالاً وتعظيماء يمنعانه من 
الفحشاىي ويحجزانه عن المنكر. 

مثال ملاحظة الصفات في القراءة: إذا قرأ: « قل هُوَ الله أحَدَ 4*", 
فإِنٌ ملاحظة معنى توحيده» وتفرّه وحدائيّة ذاته وصفاته عن موجدٍ أوجدهاء 
أو موحب أوجبهاء وتفرّدها بالقدم وبأنه لا قسيه”" لذاته» ولا شبيه لذاته 
وصفاته وأنّه متوحّد بالأقعال» فلا خالق سواه؛ وبالإلهية» قلا إله إلا الله 
وبالأمر والنهيء فلا حُكْم إلا لله وكذلك توحٌّده بالجلال والكمالء 
والإنعام والإفضالء فلا فاعل سواه. 

ثم ملاحظة معنى " الصّمد ': وهو السيك الذي تناهى سؤدده فيرجع 
إلى صفات الذاتء والذي يُصمدٌ إليه في الحاحات» فيرجمعٌ إلى صفة الفعل. 
أو الذي لا جَوْفَ ل فيرجع إلى نفي التجسيم. 

ثم ملاحظة ما وَكدَ به التوحيد السابق بقوله: 


9" العنكبوت/40. 


.١/صالإلا‎ "© 








7لا قسيم لذاته: لا شريك له. 
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ا لَمْ يَلدْ 4: هذا نفيّ للنظير» إذ الولدُ نظير الوالد. 

فا وَل يُولَذْ 4: نفيّ للإنجاب. 

وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كفواً أَحَد 4: نفي للمشابهة من جميع الوجوه. 

وما اشتملت عليه هذه السسُورة من التوحيد الْجْمل والميّن عَدِلت ثلث 
القرآن'"» ولمثل ذلك كانت آية الكرسيٌ أعظم آي القرآن*"» وإلى مثل 
هذا ترحمٌ فضائلٌ السور والأحوال؛ لأنّ السسُور كلها شرف كونها كلام الله 
تعالى» إلا أنّ كلام اللّه في الله أفضل من كلام الله في غبر الله لأنَّ له 
شرفين: شرف كونه من صفاته» وشرف تعلقه به» فجُعل به شرفان» كما أن 
كلامنا في الله أفضل من كلامنا ف غير اللّه. 

وكذلك يقول أهل المعرفة: إذا كان ابتداء الحال من الله تعالى» وانتهاؤها 
متعلّقات باللّه فهو أفضل مما تعلق باللّه من أحد طرفيّه, فإنّ ما منه بدأ وإليه 


يعود» أشرف مما بدأ منه ولم يَعَد إليه. 


("" روى الإمام أحمد في مسنده: (ه/141) عن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله : " من قرأ روي الإمام أحمد في مسنده : ( ه/ 14١‏ ) عن كعب - رضي الله عنه - قال 
رسول الله كه :" من قرأ <( قل هو الله أحد 4 فكأنما قرأ ثلث القرآن. وروى البخماري عن 
رسول الله قال: ” والذي نفسي بيده إنها - أي سورة الإخملاص - لتعدل ثلث القرآن ". 
البخاري (89/5©) وأبو داود »)١451(‏ والنسائي (؟/071١).‏ 

9" روي الإمام أحمد ( 0/ »)١47‏ ومسلم ( 504)» والطيراني في الكبري ( »)١55/١‏ عن أبي 
ابن كعب - رضي الله عنه - أنّ النبي ل سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: اللّه ورسوله 
أعلم فردّدها مراراً ثم قال أَبى: آية الكرسيء قال : ليهنك العلمّ أبا المنذر. 


اج الم 
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مثال ذلك: قولهم: فيٍ المحيّة شيئان: أحذهما: الجمال والكمال» والفاني: 
الإنعام والإفضالء فمن أحبّه للجلال والكمال أفضل من أحبّه للإنعام 
والإفضالء لأنّ محبّته متعلقة باللّه من جهة أنّ جلاله وكماله سبّهاء ر 
متعلقة بالذّات والصفات. 

وأا احيّة الأخرى فسببها الإنعام والإفضال» وهما لق من خلق الله 
تعالى» وملاحظتهما شُغْلٌ بغير اللّه تعالى» فامحب للجلال والكمال مشغولٌ 
بالل مِنْ وجهين, والمحبُ للإنعام والإفضال مشغولٌ باللّه من وجهء وبالإنعام 

والإفضال من وجه آخر. 

وقالوا: حال الهيبة والتعظيم أفضل من حال الخوف ولرتحاء واكر؛ لذن 
لهيبة والتعظيم ثناءٌ أعرٌ من ملاحظلة الذات والصفات وتعلقاتهماء والدوف 
والرّحاء تعلقاً ما يصدر عن الذات والصفاتء وذلك شُغْلُّ بغير الله فالهائب 
المعظّم مشغول بالله من وججهين. وأمّا معنى الدعاء بين السجدتين: 

معنى قوله: 
رب امقر لي ٠3"‏ بدأ بالاعتواف بعر لربويّة وأضافها إلى نفسه 


بإقرار بذل العبودية. وقوله " اغفر لي " : أي امنعة ذنوبي» رغط عيوبي) 





9" أعرج أبو داود ( )86٠‏ والزمذي ( 584)» عن ابن عباس - رضي الله عنهما في حديث 
نومه عند نخالته ميمونة - رضي الله عنها - وحديثها عن صلاة البي 8 في الليل: وفيه: " وكان 


الحاكم: ىا وعافئي ظّ 


لال 


مقاصد العبادات 0 __الصلاة__ 


)6١( + 5: 0 

وأصل الغفر السترء ومنه المغفر» لستره الرأس” . 

"وارحمنى ": أي: عامل معاملة الرّاحم المرحوم, وآثارٌ الرحمة حلب 
النفع؛ ودفع الضرٌ. 

"واجبرني 32 المجبر: هو الإصلاح. ومنه حبرت العظلم والفقير» أي 
أصلحتهما! "©. 

"وارفعني " المراد بهذه الرّفعة رفعة معنويّة بالمعارف والطاعات. 

"وارزقني ": " الرزق " كل ما أعطيّه الإنسان مما يُنتفع به وأهدي. فقد 


: ل د 


ن تللاحظ هذه المعانى» وتوججحه 


جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة» فينبغي 
الطلب إليها به. 
وأمّا التشهّد””": فقد اختلفوا في قوله: " التحيّات ". فقال بعضهم: 
" التحيات ": هي الك لله عرّ وجلٌ» قال الشاعر: 
مِنْ كلّ ما نال الفتق قد نلثه . إلا التحية 5 
أي الملك. 


<2 


(0) وأصل العَفر: التغطية والسّتّره ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس يِغْفَرُ. 
(91) انظر لسان العرب. مادة حير ( 5/ .)١١8©‏ 

(؟") البخاري (875)وأبو داود ( 454). والترزمذي ( 5846). 

(") هذا البيت لزهير بن جناب الكلبي. انظر اللسان ( 1١4‏ 815)» ولفظه " ولكل ما " وأراد 
الشاعر الملك. 
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وقوله: " المباركات ": البركة من كلام العرب نم المخير وزيادته وثبوته 
وذلك كله مستحقٌ لله عرّوحل. 

وقوله: " الصلوات ": يريد به الصلوات المشروعات ما تشتملّ عليه مسن 
التعظيم والإجلال؛ بالقلوب والألسّن والأبدان» فهي بأسرها مستحقة لله عر 
وحل. 

وقوله: " الطييات ": كل كلمة طيبة مشتملة على ثناء ومدح فهي لله 
عر وجل لا مُشارك له فيها. ومنه قوله: ا َه يَْعَدْ الكلم الطَيّب ب 
أراد به توحيده والثناء عليه. 

فلمًّا بدأ بالأهمٌ وهو الثناء على الله ثنى بالتسليم بعد ذلك على رسول 
اللّه 8ك لأنه الأهمُ بعد الثناء على الله تعالى» ثم ثلث بنفسه. لقوله عليه 
السلام: " ابدأ بنفسك "20. 

ثم ختم بعباد الله الصالحين» وهذا كقول إبراهيم: فإ ربا اغْفِرْ في 
وَوَالدَيّ وللمؤمينَ يوم يقُومٌ الْجِسَاب 4" بدأ بنفسه. وثنى بأبويه 
وختم بالمؤمنين» وكقول نوح: لإ رَباْ اغْفِرْ لي وَاللِدَيّ وَلَنْ دحل ببق 


.١١/رطاف‎ "9 

7" أرحه مسلم ( 4417)» والنسائي ( 9/ »)7١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ( 418)» وابن 
حجر في الفتح ( 1/4 457). 

.4١/ميهاربإ‎ 


0 
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مُؤْمِناً وَللمُؤمنينَ والمؤمنات 4"". بدأ بنفسه ثم بأبريه؛ ثم ععارفه. ثم 
سائر المؤمنين. 

قوله: " أشهدُ أن لا إله إلا اللّه ": اعزاف بأنّه لا مستحقٌ لأن يُعبّد إلآً 
الله و" العبادة ": هي الطاعة على غاية الذل والخضوع؛ ولا يستحقٌ ذلك 
إل من اتصف بنعوت الجمال» وضروب الكمالء ثم اعتزف بعد ذلك 
بالرسالة تحقِيقا للإسلام» فإنّ مِنْ أركانه الشهادة بالرسالة. 

قوله: " اللّهِم صل على تحمّد وعلى آل محمّد "0" الصلاة مِنَ الله عر 
وجل هي الرحمة» وقد صار هذا اللفظ شعاراً في حق البيّ #ك فلا يطلق 
على غيره إلا على سبيل التبعيّة» كقوله: " اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل 


نل زا 


حمك 

هذا في حقّناء وأمّا في حقّه فله أن يُصلَي على مَنْ يشاءُ مفرداً كقوله: " 
اللْهِمّ صل على أبي وأمّي " لأنه حقه ومنصبه, فله التصرّفُ فيه كيف شاء 
بخلاف أُمت إذ ليس هم أن يؤثروا بحقه. 

" كما صلّيت على إبراهيم " ويُروى: " كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم نك “ميد مجيد”7" فإن قيل: هذا يُشعر بأنّ إبراهيم 
أفضل من نبيّناء فإنّ المشبّه دون المشبه به» ولا شلك أن مَنْ كانت الصلاة 
عليه أكثر كان أفضلء» واللحواب عليه من وحهين: 


9 نوح/1؟. 


انين أخجر بحه البتحاري (كقذقهي ومسلو(ه ٠.‏ ). 
0 أخيرجحه البحاري في أحاديث الأنبياء باب( .)١٠١‏ 


3 





مقاصد العبادات الصلاة 


أحدهما: 
أنه شيِّه الصلاة على آل التبّى بالصلاة على إبراهيم. 
والثاني: 


وهو أقربء أنه شبّه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبرهيم وآله, 
فيحصلٌ لنبينا © ولآله من آثار الرحمة والرضوان ما يقاربُ ما حصل 
لإبراهيم وآل إبراهيم لأنهم أنبياء» ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم, ثم يقسم 
الجملة على النبي يه وعلى آله فلا يحصل لآله منها مثل ما حصل لآل 
إبراهيم» ولا يبلغ آل محمّد مراتب الأنبياء» فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة 
إبرأهيم. 

" إنك حميد مجيد ": " حميد " ههنا معنى محمودء لأنّ فعيلا أبلغ من 
مفعولء أي إنك أنت المستحقٌ لأنواع الحمد ثم ذكر السبب في استحقاقه 
لأنواع الحمد, فقال: " بيد " و" المحد ": الشرف»ه و" مجحيد ' مبالغة في 
ماحد فمعنى الكلام نك المستحقٌ لأنواع الحمد لما اتصفت به من أنواع 
الشرف واجحد. 


ا 


مقاصد العبادات الصلاة 


وأمّا دعاء القنوت””'): فقد اشتمل على غخير الدنيا والآخرة؛ فإن 
المطلوب المدعرٌ به لا يخلو من نفع عاحل أو آجحل أو دفع ضرر عاجل أو 
آحل. 

فقوله: " الهم اهدني فيمن هديت " طلبُ تفع آحل» وهو النفع في 
الدين» قدَّمه لشرفه. 

" وعافني فيمن عافيت ": طلبٌُ للعافية في الأبدان بعد ما طلب العافية 
ف الأديان. 

١‏ وتولني فيمن توليت ": هذا طلبٌ للخحضوع, أن الله كافي مَنْ تولآه 
فيما يبه من نفع أو يدفعه من ضر 

" وبارك لي فيما أعطيت " هذا طلب للزيادة في منافع الدين. 

" وقني شر ما قضيت ": هذا شامل لدفع الضرر في الدارين. 

ثم أثتى على الله عر وجل بأنه يَعْلْبُ ولا يغالب» ويقهر ولا يُقهر, 
ويحكُمُ ولا يُحكمٌ عليه فقال: 

" فإنك تفضي ولا يُقضي عليك, وإنه لا يذل مَنْ وَالَِتَ : تباركت 
ّنا وتعاليت " عن أن تذلٌ مّنْ توليت رعايته وحفظه ألا لَهُ الخلقٌ والأمر, 
تبارك اللّه رب العالمين. 


مات مق|مرم [أصلأة بلمما ]لله وغولة ونوضقة ومنة. 


0١‏ دعاء القنوت " الهم اهدني فيمن هديت» وعافئؤ فيما عافيت» وتولي يي فيمن توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت» وق شرّ ما قضيتء فإنك تقضي ولا يُقَضى عليك؛ تبا ركنا ربّنا وتعاليت. 


ال 


مةأمدما |أحصوم 
الإمأى سلطأن العلماء ألغر بن عبصا |أسللى 
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سم آله ]امن [أرسكيم 


وصلق له علغ سص| مكمم وهلقٌ أله وسلم نسأ.| 
قال الشيخ الفقيه الإمام العالمء السيّد الفاضل؛ مُفَيَ المسلمين» بقيّة 
السلف الصالح, عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم 
السّلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه؛ .نه وكرمه: 


كناب الصوم 


5 «االس اه 
وفيه عشرة فصول 
|أفسل الأول 
فق ولكوبه 
قال اللّهِ تعالى» وعرٌ وجلّ: < يَا أَيّها الْذِيْنَ آمَنوا كتيب عَلَيْكُمْ الصّيامُ 
- 25 عَلَى الذي ملا 4 001 تتفرن 4 
معناه: لعلكم تتقون النار بصومه. فإِن صومه سببا لغفران الذنوب 
الموجبة للنار. 
وف الصحيحين عن الي وك أنّه قال: 


.١81/ةرقبلا‎ © 


ا اد 
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" بُني الإسلام على مس: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه. وإقام 

الصلاة. وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت. وصوم رمضان””". 
أأفصل |إنانخ 

للصوم فوائد: رفع الدرحات» وتكفير الخطيئات» وكسرٌ الشهوات» 
وتكثير الصدقاتء وتوفير الطاعات» وشكرٌ عالم الخفيّات» والانزحارٌ عن 
خواطر المعاصي والمخالفات. فأما رفع الدرجات»ء فلقوله ##: 

"' إذا جاء رمضات. فيحصت أبواب الجبة. وغلقت أبواب النار. 

عي ان 5 لف 8 2 2 9 0 لال 
وصّفدت الشياطين '”". ولقوله ين حكاية عن ربه عز وجل: " كل عمل 
اب. آدم لى إلا الصيام, فإنه لى وأنا أجزي به. والصيام جُنة, فإذا كان 
بن اهم ةر يام بي 17" رصي 8 م 
صوم أحدكم. فلا يرفث يومئذ ولا سخب فإن سابّه أحدٌ أو قاتله. 
فليقل: إني امْرؤٌ صائم, إني صائم. والذي نفس محمّدٍ بيده. لخلوفُ فم 
الصائم. أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم قرحتان 
١ . ٠ 4 5000007 . 0 ٠.‏ ام الى 09 2 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه . 
("» أرحه البخاري ( 8)» ومسلم ( »)١7‏ والترمذي ( 05705 وأحمد بن حنبل ( 7/ .)١9‏ 
( أرجه البخعاري ( ))١8:0-11/45‏ ومسلم ( ,)١7:4‏ وأحمد ( 5/ لاه9). والنسائي 
.)١ 77/5١‏ 


الرزاق في المصنف ( 07891). 


مقاصد العبادات الصوم 

وعنه 2 أنه قال: 

" كل عمل ابن آدم يُضاعف, الحسنة عشرٌ أمثاها إلى سبع مئة ضعف. 
قال الله: إل الصوم فإنه لى وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه مسن 
أجلي"20. 

" إنّ في الجنة باباًء يقال له الريّان. يدخلٌ منه الصّائمون يوم القيامة, لا 
يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
آخرهم أغلق, فلم يدخل منه أحد””2. وفي رواية: " إِنّ في الجنة بابا يُدعى 
الريان؛ يُدعى به الصائمون, من كان مِنَ الصائمين دخله. ومن دخله لم 
يظمأ أبدا لوا 

وقال عليه السلام: " إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكِلَ عنده حتى 
02 برقي 
يفرعوا ‏ . 





"» أخرحه مسلم ( »)١١5١‏ وابن ماحه ( 5158 ))١‏ وأحمد ( ؟/ 48 4) والبيهقي ( 4/ 01؟). 
أحرحه البخحاري ( »)١7/417‏ ومسلم ( ؟5١١)»‏ والنسائي في باب الصيام ( »)١841‏ وابن 





.)١1514٠0 ( ماحه‎ 

أخرحه الترمذي ( 7/0)» وقال: حسن صحيح غريبء والنسائي ( 4/ )١18‏ وابن عدي في 
الكامل ( 4/ .)١577‏ 

أخرحه التزمذي ( 785): وقال حسن صحيح. وأحمد (6/ 755)» وأورده المنذري ف 
التزغيب والترهيب ( ؟7/ »)١45‏ وقال: رواه التزمذي واللفظ لهء وابن ماحة» وابن خززيمة وابن 


لس كبا ال 


_ مقاصد العبادات الصو 0 


أمّا تفتيح أبواب الحنة» فعبارة عن تكثير الطّاعات الموحبة لفتح أبواب 
الجنان. 

وتغليق أبواب الثارء عبارةٌ عن قلة المعاصي الموحبة لإغلاق أبواب 
النيران. 

وتصفيد الشياطين» عبارة عن انقطاع وسرستهم عن الصّائمين» لأنهم لا 
يطمعون في إحابتهم إلى المعاصي. 

وقوله عر وحل: " كل ” عمل ابن آدم له إلآ الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به" أضافه إليه أضافة تشريف؛ لأنه لايدخله رياء لخفائه. ولأن الجوع 
والعطش لا يُتَقَربُ بهما إلى أحدٍ من مُلوك الأرضء ولا التقّربُ إلى الأصنام. 

وقوله: " أنا أجزري به ". وإن كان هو الجمازي على جميع الطاعات» 
ومعناه: تعظيم جزائه» بأنه هو المتولي لإسدائه. 

وقوله: " الصيام جُنة '. معناه: الصوم وقاية من عذاب الله :و" الرّفث 
": فاحشُ الكلام و" السّخب ": الخصام. 

قوله: " فليقلٌ: إني صائم " معناه أله يُذكر نفسه بالصّوم» ليكشف عن 
المشابهة والمقابلة» وأمّا قوله: "لخلوف فم الصّائم أطيب عند اللّه يوم القيامة 


بم - 


مقاصد العبادات الصو م 


مِنْ ريح المسك " ففي الكلام حذفٌ تقديره: ولشوابٌ خلوف فم الصائم 
أطيبُ عند اللّه من ريح المسك7. 

وأمًا الفرحتان» فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة» والأخرى فلجزاء الله 
إذا أجزاه. | 

وقولة: " يَدَعُ شهوته وطعامه من أجلي " معناه: أنه لما آثبر طاعة ربّه 
على طاعة نفسه, مع قُرَةٍ الشهوة» وغلبة الهوىء أثابَهُ اللّه بأنْ تولّى جزاءه 
بنفسهء ومن آثر الله آثره الله فإنه ينزل العبد من نفسه حيت أنزله من 
نفسه. وطذا مَنْ هبمعصية, ثُمّ تركها حوفاً من الله فإنّ الله يقرل للحفظة: 
اكُبوُها له حَسنة» فإنْه إِنْما ترك شهوته من جَرَاي؛ أي من أجلي" وأمًا 
تخصيصُ دخحوهم الجئة بباب الريّانء فإنهم مُيّروا بذلك الباب لتميّر عبادتهم 
وشرفها. 

وأمّا صلاةٌ الملائكة على الصّائم إذا أُكِلّ عنده؛ فإِنّ تركه الطعام مع 
حضوره بين يديه؛ بالغ في قمعه نفسه فاستوجب لذلك صلاتهم عليه 
وصلاتهم عبارةٌ عن دُعائهم له بالرحمة والمغفرة. 

وأمّا تكفير الخطيعئات» فذلك لقوله وَيّ: 


("» أورد الزبيدي في الإتماف ( 54/ )١1١‏ الخلاف الواقع بين الصلاح والعرّ بن عبد السلام في أنَّ 
طيب رائحة الخلوف في الدنيا والآحرة أم في الآعرة فقط ؟ فذهب ابن الصلاح إلى الأوّل وابن 


(“'كانظر مسند الإمام أحمد )71١5.47/5(‏ والبخاري .)76١1(‏ 


-984- 
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" رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "250 

" مَنْ صامٌَ رمضان إعانا واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه "200. 

معناه: إعاناً بوحوبه. واحتسابا لأحره عند ربه. 

وأما ك..ر الشهوات» فإِنٌ الجوع والظِمّاً يكسران شهوة 
المعاصى. و كذدلك صّح عنه عليه السلام, أنه قال: 

"يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتروج, فإنه أغض 
للبصر. وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجصاء 5 
و" الباءة " هي النكاح. و " الوجاء " هو رض أنثبي الفحل. نل # كسر 
الصوم للشهوة» منزلة رض الأنثيين في حَسْم الشهوة. 

وقد جاء 5 حديث: 


' إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم فضيّقوا مسالكه 


7" أحمد في المسند (؟/400) » ومسلم ( 788). 

أخرحه البخاري (17/5017/1), ومسلم في (صلاة المسافرين/75١)»‏ وأبو داود ف (التطوع 
باب/79)» والنسائي (5/5ه )١‏ وابن ماحه )١541١(‏ وأحمد (75/1؟) وابن أبي شيبة في المصنف 
(5/5). 

7" أحرحه البخماري ( /7/7)» والنسائي (19/4) وابن ماحه »)١1845(‏ وأحمد بن حنبل 
(78109/1) والبيهقي في السنن (797/5): والدارمي (1/؟08)» والطيراني في الكبير .)١49/٠١(‏ 


الى سه 





مقاصد العبادات الصوم 
بالجوع "0*"©. وأمّا تكثير الصّدقات», فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده 
مِنَ الجوع, فحثه ذلك على إطعام الجائع: 
فاإنما يرحم العشاق من عشقا 
وقد بَلَعنا أن سليمان» أو يوسّف عليهما السلا لا يأكلٌ حنى يأكل 
مي لمتعلقين به فسُعل عن ذلك» فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الججائع. 
وأمّا توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم, فحثه ذلك 
على تكثير الطاعات» لينجو بها من النار. 
وأمّا شكرٌ عالم الخفيّات» إذا صام عَرَفّ نعمة الله عليه» في الشبع والرّي» 
فشكرها لذلك؛ فإِكّ النعم لا يُعرف مقدارها إلا بفقدها. 
وأمّا الانزحارٌ عن خواطر المعاصي والمخالفات» فلأل النفس إذا شَبِعَتْ 
طمحت إلى المعاصى وتشوّفت إلى المحالفات» وإذا جاعت وظمئت تشوّفت 
١ "‏ 8 0 9 م 8 ٌ 1 
والزلات» ولذلك قدَّم بعض السّلف الصومٌ على سائر العبادات» فَسَيْلَ عن 
ذلك» فقال أن يطلع الله على نفسي » وهلي تنازعن إلى الطعام والشراب» 


3 
>01 
<- 


أحب إل من أن يطلع عليهاء وهمي تنازعئ إلى معصيته إذا شبعت. 





4" أرحه البخاري (/714)» ومسلم »)5١75(‏ وأبو داود »)١47٠(‏ والدارمي (720/9؟) 
وأحمد (" /555) والترمذي ( ١١15‏ وابن ماحه ( .)١1/8٠6‏ والبحاري في الأدب المفرد 


.)0788( 


مقاصد العبادات الصو مم 


وللصوم فوائد كثيرة أخرء كصحّة الأذهان» وسلامة الأبدان» وقد جاء 


حديث: 


"م 


" صُوموا تصِحُوا 
رمن شرفه أنه من فر صائما كان له مثلّ أحرهء وقال فُي: 
" مَنْ فطرٌ صائما كان له مثلٌ أجره, مِنْ غير أن ينقصّ م مِن أجر الصائم 


21" 

تس وين صاها في كز ست فكائما ام الدهر ومن حار 
بفطر الصائمين على هذه النيّة كتب الله له صوم عُصور ودُهور. 

ومن شرفه أن مَّنْ قامه لمانا واحتساباً غَفِر له ما تقدم من ذنبهم 


ل) 


لقوله #6: " مَنْ قامّ رمضان إماناً واحتساباً غفِر له ما تقدّم م ذنبه 


9" أخرجه الحيئمي في المجمع ,)١174/7(‏ والكحّال في الأحكام النبوية (؟/47).» والربيع بن 
حبيب في مسنده /١(‏ 09)) وابن كثير في تفسيره (701/7)» وابن عساكر في تاريخه (/80). 
قال المناوي في الفيض :)5:7٠0(‏ " قال الزين العراقي: سنده ضعيف ". وعزاه السيوطي في الجامع 
الصغير )7١/7(‏ إلى ابن الس وأبو نعيم في الطب. ورمز لحسنه. 

9" أخخرجه الترمذي ( 8017) وقال: " حسن صحيح ", وأحمد »)١97/5(‏ والبيهقي »)١40/4(‏ 
وابن ماجه ( »)١747‏ والطيراني في الكبير (ه/ 5917)؛ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمد 
والترمذي وابن ماحه وابن حبان» ورمز لصحته. 

9" أخرحه البخاري ))١7/١(‏ ومسلم (159)» وأبو داود »)١19/1(‏ والترمذي »)8١8(‏ 
والنسائي »)7٠١١/*(‏ وأحمد (581/9)» والدارمي (507/7)» والبيهقي (497/5))» وعبد الرزاق 
في المصنف (9١/الا).‏ 


سد عد 


مقاصد العبادات ِ الصوم 


فق أمد ابه 

أحذها: 

حفظظٌ اللسان والجوارح عن المحالفة لقوله 6: 

" من لم يدغ قول الزُورء والعمل به. فليس لله حاجة 
طعامة وشر ابه لل الهلا 
"4 ب قائم حله من قامه السهر: ؛ ورب صائم حظه من صيامه الججموع 
والعطش"2"9. 

الثاني: 

إذا دُعي إلى طعام وهو صائمٌ. فليقل: إني صائم لقوله و: 


ح 


0 أرجه البخاري (77/5), والزمذي 5ج والترمذي .)7١7(‏ وابن المبارك في الزهد 
(45)» واين حجر في الفتح (4/4 .)٠١‏ 

9" أحرحه أحمد (7/9؟)» والطبراني في الكبير ))7857/١(‏ وابن ماحه :)991/١(‏ وأابن 
حبّان (504) والشهاب في المسند »)١57(‏ وابن عساكر في تاريخه »)١55/1١(‏ والدارمسي 
(777)» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير )2117/١(‏ للطبراني وأحمد والحاكم والبيهقي» ورمز 
لصحته. 


ل" ل 





مقاصد العبادات ._ الصوم 


" إذا دعي أحدكُم إلى طعام؛ وهو صائم, فليقل إني صائم "0". 

يذكرٌ ذلك اعتذاراً إلى الداعي» لعل ينكسير قلبّه. فإن حاف الرّياء وَرّى 
بعر آخر. 

الثالث: 

ما يقوله إذا أفطر: 

" ذهب الظمأ وابتأت العروق, وثبت الأجرٌ إن شاء الله" 0". 

وروي أيضاً أنه كان يقول: 

" اللّهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت "7"". 

وف حديث آخر: 

" الحمد لله الذي أعانني فُصّمت؛ ورزقني فأفطرت "9". 

الرابع: 

ما يُفطر عليه» وهو رُطَبء أو تمرء أو ماد. لأنه رُويَ عنه عليه السسّلام 
أله: " كان يفطر قبل أن يُصِلي على رُطباتء فإن لم يكن فتمرات» فإن لم 


(:) أخرجه مسلم »)١١50(‏ وأبو داود (551؟)» وابن ماحه »)١1/5(‏ وابن الشجري في أماليه 
رك/مه6). 

0" أخرحه أبسو داود (5151): والبيهقي (774/4)» والحاكم في المستدرك :)477/١(‏ 
والدارقطنئي (180/1): والبغوي في شرح السنة (755/5)» وابن الس في عمل اليوم والليلة 
(27). 

(15) أتخرجه ابن المبارك في الزهد »)١ 5٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (589/4). 

7" أحرحه البيهقي ف الشعب »)١18١07(‏ وابن الس في عمل اليوم والليلة (40/9). 


مقاصد العبادات الصو م 


يكن حسا خُسُوَات هن هاء "2190 . 

وقال عليه السلام: 

" إذا كان أحدكم صائما َليُفطر على التمر, فإن لم يجد فعَلى الماء. 
فإِثّ الماء طهور "00 

الخامس والسادس: 

تعجيل الفطر» وتأحير السحورء لقوله 8: 


' تسَحِرا فإن في السحور بركة "2007 
وقال عليه السلام: 
" لا يزال الناس بخير» ما عجّلوا الفطر"9"". 
وقال عليه السلام: 


اه َ« 021 م ع و م 
قال الله عر وجل: أَحَبْ عبادي إليّ أعجلهُم فطرا "7" . 





08 أحرحه الترمذي (5945)» وقال " حسن غريب"”» وأبو داود 5ه ”اي وأحمد ("/4؟١1)‏ 


والبغوي في شرح السنة (557/5)» وأبو نعيم في الحلية (1/9؟5)» والدار قطبي (185/9). 

2" أحرجه أبو داود (7750). والترمذي (510) وابن ماحه (1519)؛ والبيهقي في السئن 
(58/4) والحاكم في المستدرك .)451/١(‏ 

1" أخرجه البخماري ))١177(‏ ومسلم ))٠١45(‏ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 
4 لأحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه والبخاري ومسلم. 

9" أخرحه البخساري ))١9101(‏ ومسلم »)٠١94(‏ والترمذي (519). وابن ماجحه )١391/(‏ 
وأحمد (ه/ )١815‏ والبيهقي (7717/4)» وعبد الرزاق في مصتفه (7095). 

(4" أرحه أحمد (؟/9355)» والترمذي »)7٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 845 50) 
لأحمد والترمذي وابن حبان ورمز لصحته. 


عه 


مقاصد العبادات الصو م 


وقال عليه السلام: 

" لا يزال الدينُ ظاهراًء ما عجّل الناس الفطر, لأنّ اليهوة والنصارى 
يُؤخرون "0" 

قال عمرو بن ميمون:”' ؟ كان أصحاب محمد يه أعجل الناس إفطاراًء 
وأبطأهم سحور”'". وإنما أخر السحور ليُتقَرَّى به على الصوم؛ كيلا 
يجهاده الصوم فيقعده عن كثير من الطاعات؛ وقد كان بين سحور رسول 
الله يه وبين صلاته قدرٌ حمسين آية2". وإنما عجّل الفطر لأنّ الجوع 
والعطش رما ضر به» فلا وحه إلى إيطال النفس لذلك» مع أنه لا قربة فيه. 

وقد رئيّ بعض ظَرفاء السلف يأكل في السوقء فقيل له في ذلك» فقال: 


1 مطل الغني ظح "10 


أخخرحه أبو داود .)١5808(‏ وأحمد (45./5) والبيهقي في ستنه (717/4)» والحاكم في 
المستدرك »)47١/١(‏ وابن أبي شيبة .)١7/7(‏ 

(:) عمرو بن ميمون الأودي, مخضرم عابد من المشاهير» مات سنة /4/ للهحرة. 

.)07/091( أحرحه البيهقي في سننه (58/5)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ ١( 

("" انظر صحيح البخاري »)١971(‏ ومسلم .)٠١91/(‏ 

أخرحه البخخاري :)١17/5(‏ ومسلم )١6754(‏ والتزمذي .)١8١8(‏ والنسائي (811//7) 
واين ماحه ( 4.4 ؟) وأحمد (91/7)» والدرمي (0551/9). والبيهقي .)07١/5(‏ 


ع سم 


مقاصد العبادات 0 الصوم 
|أفصل ]أ أبع 
ف| يكقب ف 
وهو أنوا ع: 
أحدهما: الوصال: 
قال أبو هريرة: نهى رسرل اللّه # عن الوصال. فقال رجحل من 
المسلمين: فإنّك يا رسول اللّه تواصل. قال رسول الله 88: 
" وأيُكم مثلي؟ إني أبيت يُطعمني رنّي ويسقيني ". 
فلمًا أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصلّ بهم يوماء ثم يوما ثم رأوا الهلال» 
فقال: 
" لو تأخر الهلال لردتكم "0". كالتكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 
وَإِمًا نهى عن الوصال لا فيه من إضعاف القُوى؛ وإضمار الأجساد من 
غير عبادة. 
وأمّا الرسول © » وإن كان أكله وشريّه عند ربّه حقيقة, فإنه لم 
يواصل. 
وإن عبّر بالأكل والشرب عن قوّة الأنس باللّهه والسرور بقربه» فقد قام 
ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواهء بل هو أبلغ من الطعام والشراب. 


9 أحرحه البخاري ))١950(‏ ومسلم »)١١١(‏ وأحمد (؟/7١١)»‏ وابن أبي شيبة (87/9)» 
والبيهقي (4/؟58). 


-/ م 


مقاصد العبادات الصوم 


وقد صمت عن لذات دهرق كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامق 
ولقد وجدت لذاذه لك فق الحشا ليست لمأكول ولا مشروب 

الثاني: القبلة: 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: " كان رسول الله يي يُقبِلٌ وهو 
صائم؛ ويُباشرٌ وهو صائم, ولكنه أملكهّم لأربه "7 ". 

فمن كان شيخحا يأمن على نفسه من تحريك الشهرة وإفساد الصوم. فلا 
بأس بهاء وإن كان شابًا لا يأمن ذلكء كرّهت له لما فيها من تعريض 
العبادة للإفساد والمخاطرة بها. 

الثالث: الحجامة: 

صح أن رسول الله © احتجم وهو صائو' "©. 

وسّيْلَ أنسء أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلآ من أحل 
الضعف2. 

فمن أضعفته الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر» أو من ثقل العبادة 
عليه فيتبّرم بها فيكره عبادة اللّه. 

الرابع: الكحل: 

0 و ع (58 

كان أنس يكتحلٌ وهو صائه' ٠‏ 

©" أخرحه البخاري )١9717(‏ ومسلم .)١١١7(‏ وقوله لأربه: حاجته. 


7" أحرحه البخاري .)١958(‏ 


أخرجه البخاري (1440). 


")رجه أبو داود (/1509). 


لمع 


مقاصد العبادات الصو 3 


وقال الأعمش: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم. 

وكان إبراهيم يُرحصٌ أن يكتحل الصائم بالصّير” ". 

فلا فرق بين الكحل الحادٌ الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره. والأولى 
اجتنابه خخ روجا عن نخلاف العلماء. 

الخامس: الاستنشاق في الوضوء: 

قال رسول الله 8 للقيط بن صبرة”*: " أسبع الوضوءء وخطل بين 
الأصابع, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"2''7 فنهى عن البالغة ل 
ف ذلك من المخاطرة بالعبادة» وتعريضها للإفساد, واللّه أعلم. 


|أفصل |[ |مس 


ليلة شريفة» فضّلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسمّيت ليلة 

القدر إِمّا لشرف قذرها وغلو منزلتهاء وإما لأنّ الأرزاق والآحال من السنة 
0 1- . ولي . 

إلى السنة تقدّر في تلك الليلة وتنزّلٌ الملائكة والروح في تلك الليلة» فيسلمون 


إي 
61 أتحرحه أبو داود (17174). والصّبر: عصارة شجر مُر واحدته: صَبرَّة والجمع صبُور. 
4 7 3 5 
) ' هو لقيط بن عامر بن صبرة الصحابي أبو رزين » روى عن الببي ب » وعنه ابنه عاصم وابن 


060 أخرجه أبو داود (1517/8)» والنسائي (55/1).: والحاكم )١41/١(‏ وصحّحهء وأقره الذهي. 


- 8084 - 


مقاصد العبادات الصوم 


على احتهدين. واختلف العلماء هل يسلّمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو 
يبأغونهم السلام عن ربُهم؟ 

وإنّ ليلة يأتي فيها العيدء فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون 
خخيراً من ألف شهر وبأن يلتمسها الملتمسونء ويطلبها الطالبون» ولذلك 
التمسها رسول الله © مع صحبه والصالحون من بعده. 

وهي في العشر الأواخمر من رمضانء وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى 
الأشفاع”*». والفلاهرُ أنْها ليلة الحادي والعشرين, لأنّ رسول الله كك رآعاء 
ثم أنسيها. وذكر أنه سجد في صبيحتها ف ماء وطين. 

وصمٌ أن المسجد وَكف “2 ليلة الحادي والعشرين. ورُئي أثرٌ الطين 
على جبهة رسول الله # وأنفه9؟». وترجّحت ليلة إحدى وعشرين بأنه 
أخبر أنّ القمر كان ليلته كشقّ جفنة(”*»» ولا يكون القمر كشقٌ جفنة إلا 
الليلة السابع وليلة الحادي والعشرين. 


7 هي ليالي العشر الأخير من رمضان وهو الأكثرء وقول هي ليلة أل الشهر» ونصفهء والسابعة 
عشره وثلاثة تليها» ونصف شعبان» وقيل: مبهمة» وقيل: بل هي متنقلة في كل عام؛ وفي كل 
رمضان» وف كل السنة. 

0 وكف توكف البيت والسطح: مَطَرَ بالماء» واستوكف الماء: استقطره واستدعى حريانه 
والواكف: المطر المنهل. 

0 أخرحه البخاري :»)701١48(‏ ومسلم .)١١51/(‏ 

ب الشقّ: شق الشيء: حزؤه ونصفه وحائبه. واللحفنة: القصعة والبثر الصغيره والجمع حفان 


وحفن. 


مقاصد العبادات الصو 0 





فمن فضيلة هذه الليلة» أن مّنْ قامها إيماناً واحتساباًء غُفِرَ له ما تقدمَ من 
ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله ويَه: 

" أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي قَنسّيتها. فالتمسوها في 
العشر الغواب "10. 

و " الغوابر " البواقي. 

وقال ها 

" تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان "7. 

وقال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله يك فقال: 

" أيُكُم يذكرٌ حين طلع القمرٌ وهو مثل شق جَفْبةٍ '4017)؟ 

وصمٌ عنه تك أنه قال: 


البح الى ا" 


مَن قام ليلة القدر إبماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه "430). 
والمستحب ل رأها أن يكثر من الثناء والدعاء» وأن يكون أ كثر دعائه: 
" اللهم إنك عفوٌ تحب العفو, فاعْفُ عني "7:". 


0 أخر بحه مسلم .)١١55(‏ 


(') أحرجه البخاري »)7١11(‏ ومسلم »)١179(‏ وعزاه السيوطي في جامعه الصغير )42/١(‏ 
لأحمد والبخاري ومسلم والتزمذي عن عائشة. 

(9؟! أخرجه مسلم .)١١1١(‏ 

(5؟) أشرحه البخاري (9/ 58 ه), ومسلم (صلاة المسافرين »)١175‏ والسترمذي (5815)» 
والنسائي )١٠1//4(‏ وأحمد (541/5)» والبيهقي (705/4). 


(:* أخرحه التزمذي (5508)» وقال " حسن صحيح " وابن ماحه (٠86؟).‏ 


عدأ 
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وإن اقتصرٌ على الثناء فهو أفضلء لما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنه 


قال: 

" قال اللّه عرٌ وجل: مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي. أعطيتة أفضل ما 
أعطي السائلين"090, 

وقال أَميّة 01 


أأذك” حاجي أم قد كفانى حياؤك إن شيمتكَ الحياء 
إذا أثنى عليك .. المرء .. يوما كفاة من تَعرّضه .. الثنامُ 


]أفصل السأماس 
الإمنخاف و الكوى وقراءة ألم أن ف رمضان 
قال الله تعالى: 2 وطَهّرا بتي للْْائْفِينَ والعاكفين وَالركع 
السُّحُود من 
وقال تعالى: 9 وَل تباشِرُوض وَأنتم ٠‏ غَاكِفُونَ في المسّاجد 0 





(* أرجه التزمذي (79171)» وقال " حسن غريب " والدارمي (5757)» وابن عساكر في 
تاريخه 2»)7074/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (717/7). قال ابن حجر في الفح (55/9): " رحاله 
ثقات إلا عطية العرفي» ففيه ضعف ". 

7" انظر ديوان أميّة بن أبي الصلت (875). 

(؟* البقرة/75١.‏ 

.١81//ةرقبلا‎ 


الام 
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" والاعتكاف " زيارةٌ الله في بيستي من ببوته» والانقطاعٌ إليه فيه. وحق 
اوور أن يُكرمٌ زائرّه وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه وق أنّه قال: 

" مَنْ غدا إلى المسجد أوراح, أعدّ اللّه له نزُلاً في الجنة. كلما غدا 
أوراح " 29 

و" الل " العتيافة. 

والمستحبٌ أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدرء لأنه 
آخرما استقرٌ عليه اعتكاف رسول الله يك قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: 

" إن النبِي يي كان يعتكف العشر الأواخر مِنْ رمضان, حتى توفاه 
الله ثمّ اعتكف أزواجُه من بعده "0*. 

وعنها قالت: 

" كان رسول اللّه © إذا دخل العشر أحبى الليل؛ وأيقظ أهله, وجَدٌ 
وشدٌ المترر ”7 2. 

وق رواية: 

" كان رسول الله ف يجتهدُ في العشر الأواخر مالا يجتهدُ في 


9" أرحه البخاري ))١8/1(‏ ومسلم (المساحد/189)» وابن خزيهة في صحيحه »)١495(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (779/5). 

(9* أخرحه البخاري »)7٠١77(‏ ومسلم .)١١17(‏ 

77" أخرحه البخاري :.)5١07549(‏ ومسلم (4/ا١١).‏ 


وا 
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غيره ال 

وقولها: " شد المتزر '" كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء. وقيل: عبارة 
عن الحدٌ في العبادة والتشمير فيها. 

ويُستحبٌ الإكثارٌ من تلاوة القرآن» ومن الخُود والإفضال في هذا الشهر 
للمعتكف وغيره؛ لأنّ الفقير يعجز بسبب صومه عنن الشهوات والتطواف 
والسؤال. 

ولي " الصحيحين " عن ابن عيّاس - رضي الل عنهما - قال: 

" كان النبّي 6ه أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان, حين 
يلقاةُ جبريل» وكان جبريل يلقاةُ عليه السلام كل ليلةٍ في رمضان حتى 
يسلخ. يعرض عليه النبي ##ك القرآن فإذا لقيه جبريل» كان أجوة بالخير 
من الرّيح المر سّلة" 080 

ومعنى قوله: " من الريح المرسلة ": أي ف عمومها وإسراعها. 

وصحح أن حبريل عليه السلام» كان يعارض رسول الله 28 القرآن ني كل . 


رمضان مرّة واحدة, فلمًا كان العامٌ الذي ترفي فيه عقيبه عارضه مرّتين” ©. 





أحرجه مسلم »)١١170(‏ والترمذي (/591)» وابن ماحه ))١7/51/(‏ وأحمد (567/5). 
0" أحرجه البخارتي »)١907(‏ ومسلم (.55)» وأحمد »)0884/١(‏ والبيهقي (05/4"). 


)60 أخج ربحه البخاري (5 ؟5"؟)» ومسلم .)556٠0(‏ 


اع ج- 
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|أفصل اأسايع 
ف أنبأغ رمضان بست من شو أل 


" من صام رمضاد. ثم أتبعه بست من شوال» كان كصيام الده "2000 
وإنما كان كصيام الدهر, لأنّ الحسنة بعشر أمثااء فيقابل كل يوم بعشرة 


٠‏ لفسا إإناء: 
ف امسوم املق 


قال الله عرّ وجل: 8 وَالصائمِينَ والصائمات 2'4. وقال رسول 
الله فقا : 

" ما مِنْ عبد يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعد اللّهِ بذلك اليوم وجهه 
عن النار , 2 خريفا الكام 
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: 


60 أخمرحه مسلم ».)١١514(‏ وأبو داود (477 ؟)» والترمذي (9759)» وابن ماجه )١715(‏ 
وأحمد (ه/7,١4).‏ 
للق الأحزاب/ 0 7. 


('" أترحه البخاري (7840)) ومسلم )١١57(‏ والنسائي (4/ »)١7*‏ والدارمي .)5١7/9(‏ 


لدليجههجه- 
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" كان رسول الله ينك يصومٌ حتى نقول لا يُفطر. ويفطر حتى نقول 
لا يصوم., وما رأيت رسول الله و استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان اسلا 
وقالت مُعَاذة العَدَويّة!2"9: سأَلتُ عائشة - رضي اللّه عنها - أكان 
رسول الله كه يصوم من كل شهر ثلائة أيّام؟ 
قالت: نعم. 
فقَلَتُ لما: : من ؛ أي أيّا م الشهر كان يصوم؟ 
قالت: لم يكن يبال مِنْ أي يام الشهر يصوم 600 
إأفصل إأناسع 
فق فخوم |أنمطلوغع 
الأوّل: في غب الصوه”'©: 
قال وي : 
" إِنّ أحبّ الصيام إلى الله صيام داود. وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة 
داود عليه السلام كان ينامُ نصف الليل؛ ويقوم تله وينامٌ سد سّه وكان 





7" أخحرجه البخاري »)١919(‏ ومسلم )١١95(‏ وأبو داود (47 ؟). وأحمد (171/1). 
9 معذة بنت عبد الله العدوية البصريقء عابدة» عالمة» توفيت سنة (17م ه). 


6) أرجه مسلم .)١١70(‏ 
50 غب الصوم: هو صيام الببي داود عليه السلام حيث كان يصوم يوما ويفطر يوما. 


م عد 
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يصومٌ يوماء ويْفطِرٌ يوماً. ولا يَفرّ إذا لاقى"7©. 

وعن عبد الله بين عمرو بن العاص*"2» قال: أخيبرَ رسول اللّه وك أني 
أقول: واللّه لأصُومَنَ النهار ولأقومَنٌ اليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت 
وأمي. قال: " فإنك لا تستطيع ذلك» قصم وَأَفْطُِ ونم وقم وصم من 
الشهر ثلاثة أَيّامِ , فإنّ الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثلٌ صيام الدهر". 

قلت: إني أطيقٌ أكثر من ذلك. 

قال: " فصّمْ يوما وأفطز يوماً. فذلك'صيامٌ داود. وهو أفضل الصيام". 

قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك. 

فقال السبّي وك: " لا أفضل "90" 

إنْما فضّل رسول الله 8 صوم الغِبّ ف هذا الحديث لسببين: 

أحدهما: 

أذ ابن عمرو كان لا يحتملٌ أكثر مِْ ذلك؛ بدليل أنه عليه السلام قال 
له: " فإنك إن فلت ذلك نَفِهَتْ نفسكء. وغارت عيناك "9 . فأخيره 
أنه أفضل صومه الغِب. 








(" أخرحه مسلم ».)١١59(‏ والبغوي في شرح السنة (4/5 4)» وأورده الزبيدي في الإتحاف 
(557/4؟)» وابن كثير في تفسيره (479/1/5). 
عبد اله بن عمر بن العاصء صحاني حليل. 


5" أخرحه البخاري »)١915(‏ ومسلم .)١١59(‏ 
)0 


سام براي , 


"؟ نفهت: نفة نفوها: حَبْنَ وضَعْف قلب» ونفهت نفس فلان: أعيت وكلت. 


لاد 
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والثاني: 

أله #قء ذكر أنه صومٌ داود وذكر أنه لم يوثر في قُوى داودء بقوله: 
" وكان لا يفرٌ إذا لاقى ". فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا 
بأفضل الصوم» وحقٌ كلّ من ينهك الصومٌ قواه» إن الغالبَ على الصحابة 
أنهّم إنْما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطرهء وكان رسول الله يلق 
يفهم منهم ذلك» فيجيب كل واحدٍ منهم على حسب ما فهم منه. ولمذاء 
سأله رحلٌ أي الأعمال أفضل؟ فقال: " الصلاة لأوّل وقتها " وسأله آخر: 
أي الأعمال أفضل؟ فتال: " بر الوالدين " وسأله آحر: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال:" الجهاد في سبيل النّه"7. 

فأحاب كل واحدٍ منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه. 
فكأنه قال للأوّل: أفضل أعمالك الصلاة لأُوّل وقتهاء وقال للثاني: أفضل 
أعمالك بر الوالدين» وقال للثالث: أفضل أعمالك الجهاد ف سبيل اللّه. 

ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة» لكانت متناقضة» ومنصب 
الرسول #ك حل أن يصدر منه قولٌّ متناقض. 

فعلى هذا صومٌ الذهر في حق مَنْ أفطر في الأيام المْحرّمة, إذا كان مطيقاً 
له لا يؤثرٌ في جحسده. ولا يقعدّه عن شيء من الطاعات الى كان يفعلها 
الأقوياء أفضلٌ من الغب» لأنّ الجزاء على قدر الأعمال» على ما تمهّد في 


(1") أخرجه البحاري (55)» ومسلم ))١١٠(‏ والزمذي (١١٠/ا١اي‏ وأهد ١/5(‏ 5 4). 


-ممه- 
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الشريعة؛ أن من جاء بالحسنة, فله عشر أمثالهاء وإنا قوله ##ك: " من صام 
الأبد فلا صام لديا 

فمعناه أن مَنْ صام العيدين وأيّام التشريق» فإنْه لو أفطرها لم يكن صائماً 
للدهر على الحقيقة» بل صائماً لأكثر الدهر. 

الثاني: في صوم شعبان: 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: 

" كان رسول الله يك يصومٌ شعبان كلّه. كان يصوم شعبان إلا 
قليلا "20 


الثالث: في صوم المحرم: 

قال و8 : 

" أفضلٌ الصيام بعد رمضان شهر الله امحرّم, وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل " 9" 

الرابع والخامس: في صوم تاسوعاء وعاشوراء: 

قال يَل: 





(19) أخبربحه البحاري (/ا91١)»‏ ومسلم 2)١١55(‏ وابن ماحه )١706(‏ والنسائي )5١8/4(‏ 





وأحمد (؟/89١‏ )» وابن أبي شيبة ف مصنفه (7/8/9)» وابن حبان (94158)» والطبراني في الكبير 
(؟ل[ه؛4). 

7" أرحه مسلم .)١١61(‏ والنسائي ))١919/4(‏ وأحمد »))١1١8/5(‏ والبيهقي في سننه 
»)١75١/4(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7809). 

9" أخرحه مسلم .)١١537(‏ 


8 هسه 
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" صيام يوم عاشوراء. أحتسبُ على الله أن يُكفر السنة التي 
قبله "5". 

السادس: في صوم عشر ذي الحجة: 

قال طلَقا: 
مِن أيّامِ العمل الصاح فيهنَ أحب إلى الله من هذه الأيّام العشر " 
الوا )ا سول ال ول اجهاة ف سيل الل فال وسول الله 8 ّ 


ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلّ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


بشيء" 6 
قال و: 


" صيام يوم عرفة أحدسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة 
التي بعده "0" . 
والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر» أن فضيلة دعاء عرفة يفوت» 


9" أخرجه مسلم )١١57(‏ والترمذي (7/57)» وابن ماحه .)١7748(‏ 

77" أخرحه البخاري (459)» والتزمذي (/اه/)» وأبو داود (478؟)» وابن ماجه .)١7/71(‏ 
أرجه مسلم »)١١57(‏ وأبو داود (الصيام» باب/د» والترمذي (149)» وابن ماحه 
لال). 
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وقالت لبابة بنت الحارث :20 إن ناساً تمارّوا عندها يوم عرفة ف صوم 
رسول اللّه © فقال بعضهم: هو صائم؛ وقال بعضهم: ليس بصائم. 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفٌ على بعيره فشريه ”7 . 

الثامن: في أيّام البيض: 

قال أبو هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث, بصيام ثلاثة أيّامِ من كل شهرء 
وركعتي الضحى, وأن أؤتر قبل أن أرقد"”" وقال أبو ذرٌ: قال رسول 
الله : 

" من صام من كل شهر ثلاثة ايا فذلك صيام الدهر ”© فأنزل اللّه 
تصديق ذلك ف كتابه: ف مَنْ جَاءَ بالحسنة قُلَهُ عَنشْرٌ أمفالها 04”". اليوم 
بعشرة أيّام. وقال أ بو ذرٌ: " أمرنا رسول الله ف بصيام ثلاثة أيام البييض» 
ثلاثة عشر, وأربعة عشر ومسة عشر”””) 


أم الفضل » لبابة الكبرى » زوحة الباس بن عبد المطلب » ولددت عبد 


0 ليابةبنت الحارث: هم 





يُ 
الله وعبيد الله والفضل » وهي حت ميموفة بدت الحارث الق كانت عند رسول ال 18 

9" أحرحه البخاري ,)١94848(‏ مسلم .)١١١(‏ 

07 أخرحه البخاري ))١3/8١(‏ ومسلم .)51١(‏ 

"١‏ أسرجه الترمذي (؟7/51)» وابن ماحه »)١708(‏ قال الترمذي " حسن صحيح ". واورده 
المنذري في الترغيب والترهيب .)١51/9(‏ والهندي في الكنر (141557). وعزاه السيوطي في 
جامعه الصغير (07:/7) لأحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه» ورمز لصحته. 

"6 الأنعام/15. 


7 أخحرحه أحمد (د/.٠١)»‏ والتزمذي (7517): والنسائي (4/؟؟15). 
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التاسع والعاشر: في صوم الإثنين والخميس: 

سكل رسول الله يي عن صوم يوم الإثنين» فقال: 

" فيه وُلِدتْ وفيه أنزل علي "877 

وقالت عائشة: 

" كان النبّي فك يتحرّى صومٌ الإثنين والخميس "890 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله 8: 

" تعرضُ الأعمال يوم الإثشين والخميس وأحياناً يُعرض علي وأنا 


|أفصل عاش 
ف اللباء أت نقة عن مدامقا 
وهي أنواع: 


الأوّل: الصوم بعد انتصاف شعبان: 
قال رسول الله يي : 


(8) صحيح: أخرجه مسلم .)١1١517(‏ 
9" أرجه الترزمذي (40 7)» والنسائي» (5/؟50)» وابن ماحه (2)59 وأبو نعيم في الحلية 
70ل وأحمد (5/١م).‏ 


68 أحرحه أحمد (758/9)» والترمذي (7/87) وقال: " حسن غريب ". 
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" إذا كان النصف مسن شعبان فَأمْسِكُوا مسن الصيام حتى 
يدخل 
رمضان"07“. 
الثاني: استقبال رمضان بيوم أو يومين: 
قال 26 : 
" لا تَقَدَمُوا رمضان بيوم ولا بيومين. إلا رجلاً كان يصومٌ صوماء 
نه "د ) 
الثالث: صوم يوم الشك: 
قال عمار بن ياسر 80 
" مَنْ صامَ يوم الشك, فقد عصى أبا القاسم وَي"000. 
الرابع: صوم العيدين: 
عن أبي هريرة " أن رسول اللّه و نهى عن صيام يومين. يوم 
الأضحى, ويوم الفطر "67 








(45) أحرحه أحمد (؟/ 57 4)» وأبو داود (/ا8 7 5)» والرمذي (98/)» وابن ماحه .)١551(‏ 
أخحرحه البخاري (5 40١9١‏ ومسلم .)١٠١837(‏ 

9 عمار بن ياسر» صحابى جليل» قتل أباه وقتلت أمّه وعذب كثيراً عند إسلامهم» حضر الكشير 
من الغزوات وقتل في حيش علي بن أبي طالب على يد حيش معاوية في معركة صفين. قال 
فيه ييك: " تقتل عمّاراً الفعة الباغية ". 

59 أرجه أبو داود (7774). والنسائي (5*9/4 »)١‏ والترمذي (385) والحاكم .)574/١(‏ 


(80) أخرحه مسلم (5١١)؛‏ وابن ماحه »)١151(‏ وابن أبي شيبة (4/9 .)٠١‏ 


اس |" 


مقاصد العبادات ___الصوم 
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
" هذان يومان نهى رسول #8 عن صيامهما: يوم فطركم مسن 
صيامكم: واليوم الآخر يأكلون فيه من نسْكِكُمْ "110 
الخامس: يام التشريق: 
قال يق: 
" أيّام التشريق أيّام كل وشربب وذكر الله تعالى "977 


قال يَن: 
" لا يصومٌ أحدكم يومَ الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصومَ بعده '"69© 
وقال عليه السلام: 


5 200 4 7 و 7 5 هسم 2 4 
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) ولا تختصُوا الجمعة 
بصيام من بين الأيّام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحذكم "005 


تمت مقأسما الصوم يلمم أله وغونة وتوفقة ومنة 


0" أخترحه السخاري .)١950(‏ 
(5") أخرحه مسلم ١51١(‏ 46 وعزاه السيوطي قُُ المجامع الصغير (١/.94؟)‏ لأهد ومسلم» ورمز 
٠ 505‏ : 

' أخرجه مسلم .)١١44(‏ وبنحره البخحاري .)١985(‏ والترمذي (؟74)» والبيهقي 
)5١7/4(‏ وابن أبي شيبة (57/7). 
0 أخرحه مسلم (4 54 )١١‏ والحاكم :)7١١/١(‏ وأبن خزعة في صحيحه .)١١15(‏ 


سدع "سد 





مناسث إل 


الإمأى سلطأن العلماء ألغز بن غبما |أسلامر 


مقاصد العبادات الج 


يسم ألله ]أ كمن ]إليم 
وصلق لله علغ سمن| مكمصد وعلغ إله وسلم 


قال الشيخ الفقيه. الإمام العالم» السيد الفاضل البارع» مف المسلمين» 
جامع أسباب الفضائل» ءُ الدين أبو محمد عبدك العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم السسّلمي الشافعي» متعنا اللّه بطول حياته» وأعاد علينا وعلى المسلمين 


أطب اسم 


ينبغي لمن أراد سفراً أو أمرأ مهما أن يستخير اللّه عر وحل. وصفةٌ 
الاستخارة أن يُصلّي ركعتين» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وأيّ سورةٍ 
شاي فإذا سلّم قال: 

" اللْهمّ إني أستخيرك بعلمك. وأسْتَقْدرْك بقُذرتك؛, وأسألك من 
فضلك العظيم, فإنك تَقّْدِرُ ولا أقدر, وتعلمٌ ولا أعلم. وأنت علأمُ 
الغيوب, اللّهِمّ إن كنت تعلمٌ أنّ هذا الأمر - يُسمُيه بعينه - خيرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. فافَدره لي وويسّره لي ىم بارك لي 
فيه وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي, وعاجل أمري 


من بركاته. 


مقاصد العبادات الحج 


وآجله. فاصرفْه عني واصرفُني عنه. وَاقْدُرْ لي الخير حيث كان ثم رضني 
به "27 فإن قُضي له السفر أو ما استخار فيه» فليتركلٌ على الله ععرّ وحل. 

فإذا عزمٌ على السفر فيُستحبُ أن يُوَدّع أصحابه توديع النبي طق 
فيقول: 

" أستودعٌ الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ”". 

ويزيد المودعون عليها: 

" زوّدك الله في مسيرك البّر والتقوى, ومن العمل ما يرضى. وغفر 
ذنبك, وير لك احير حيثما توبجهت "00 

فإذا ركب الدايّة: سمّى اللّه عرّ وجل ثم كبر ثلاثاء وحمد ثلاثاء ثم قال: 

" 9 سْبْحَانَ الذي سخر لنَا هَذا وَمَا كنا له مُقْرِئئيين. وَإنا إلى ريما 
لنقاِبُون)©) ؛ اللْهمَ أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل, 
اللّهمّ إني أعوذ بك من وعناء السفر””, وكاآبة المنقلب. وسوء المنظر في 
الأهل والمال والولد اللْهمّ أطْو لنا الأرض؛ وهوّن علينا السفر, اللّهِمَ 


(0 أخرجه البخاري (؟55١١).‏ 

(© أحرحه أبو داود )50١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (5.17) والحاكم في المستدرك 
(48/1) وصحّحه. 

9 أخ رجه الرمذي (.٠45؟)‏ وقال: " .حسن" والحاكم في المستدرك (917/5)» والدارمي في ننه 
.)751١(‏ قال الحافظ ابن حجر " حديث حسن ". 

.١56154/ الرعرف‎ © 

© الوّعث: الطريق العسير. والوعثاء: المشقة والتعب. 


مقاصد العبادات الحج 


زؤّدنا في سفرنا البرّ والتقوى, ومِنَ العمل ما ترضىء الهم إني أعودُ بك 
من صَلّع الدين وغلبة الرجال "0©. 

فإذا صعد في سفرهء كير ثلاثاً وقال: 

الله لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال ”9©. 

فإن هبط وادياً سبّح الله عرّ وجل" 

وإن نزل منزلا» قال: 

" بسم اللّه الذي لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليجه'”0) 

فإن أدركه المساء» قال: 

' أَهْسَيْنا وأمسى الملك لل والحمد لل لا إله إلا الله وحله لا 
شريك له. له الملل وله الحمد. وهو على كل شيء قدير, الهم أسألك 
خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة, وش ما بعدها. اللهمّ إني 
أعوذ بك من الكسل ومسُوء الكبر. اللّهمّ إنيّ أعودُ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر"”" 

ويقول في الصباح مثل ذلك» ويزيدٌُ عليه: 


© أحرحه أحمد (4/9 4 »)١‏ ومسلم (1746)» والترمذي (75414)» وابن ماجه (/848؟) قوله: 
ضلع الدين: ثقله وشدّته» غلبة الرحال: شدّة تسلطهم. 

9 أخ رجه البحاري »)١1/91/(‏ ومسلم .)١744(‏ 

( أحرحه أحمد »)57/١(‏ والبخاري (599): والزمذي (28/0). 


(1) أرجه مسلم (007)» والتزمذي (75410)» وأبوداود (0011). 


8 “سه 


مقاصد العبادات ___ا__الحج 000 


" اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمدك وحدك لا 
شريك لك "200 

" اللّهمّ إني أسألك خير ما في هذا اليوم. وأعودُ بك من شرٌ هذا اليوم. 
وشرٌ ما بعده '"000, 

فإذا أراد أن يرقد: 

>" اللهم أنت خلقت نفسي. وأنت تتوفاهاء لك ثماتها ومحياهاء وإن 
متها فارْحَمْهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين "2000 

ومتى أستيقظ» قال: 

" الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"09. 

" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا , وكفانا وآوانا , فكم مُنْ لا كافي له 
ولا مُؤوي "9" 

وإن مر بقرية» قال: 

" اللّهمّ إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيهاء وأعودُ بك من 
شرها وشرٌ ما فيها"". 


60 أخير جح أبو داود ("الا١6).‏ 


أخرجه مسلم (73777). 

67" أخرجه مسلم (717117). 

7" أخرجه مسلم .)١815(‏ 

9 أخعرجه البخاري (11017). 

© أحرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (44 0)؛ والحاكم (؟/١٠)‏ وصححه وأقرّه الذهبي. 


سس الاسم 


مقاصد العبادات المج 


وإذا رأى قوما يخافهم قال: 

" اللّهمّ أعوذ بك من شرورهم وأذرأك في نخورهه”7". 

وإن هبّت الرياح» قال: 

' اللّهِمَّ إنيّ أسألك خير ما هبّت به الرياح, وأعوذُ بك من شرٌ ما 
هبّت به الريا ح"7"). 

وينبغي أن يبدل يداه» ويكف أذاه» ويحمينَ إلى رفيقه ما استطاع, وإلى 
الجمّال وإلى الحمل» فلا يحمِلٌ عليه أكثر ما يطيق» وإن أَذِنَ كاري" فإِنَ 
اللّهِ تعالى كتب الإحسان على كل شي فإن مزح فلا يقولٌ إلا الحقّ فإنٌ 
اللّه حرّمَ من الباطل هزله وجده. 

وينبغي أن تكونٌ نفقتهُ حلالاً ليكو أبلغ في استجابة دعائه» ويكونٌ أكثر 
كلامه يما يعودٌ عليه بالنفع في العاحل أو الآحل؛ وما عدا ذلك فلا خيرٌ فيه. 


قصمر المسافر |أصلاة 


وللمسافر إذا فارق محل إقامته وكان سفره أربعة بُرّد وهي ستة عشر 





9" أخرحه أبو داود »)١591(‏ وأحمد (4/4 .)4١‏ والحاكم .)١57/7(‏ 

9" أخرحه مسلم (895). 

4 الذي يوجر الدواب. 

9 الفرسخ نحو 8١(‏ كم ) تقريباء وهذه المسافة هي مسافة الجمع وإفطار رمضان عند السادة 
الشافعية في السفرء وعند السادة الحنفية (345كم). 


مقاصد العبادات الحج 


في ابتدائهاء ولم يقتد في شيء منها عتمّم» ولم يشلك في نية قصرهاء وله أن 
يجمع الظهر إلى العصرء وإن شاء عجّل العصر إلى الظهر» فصلأهما ف وقت 
الظهر بشرط أن لا يفرقّ بينهما إلا بقدر الإقامة والتّميم. وأن ينري جمعهما 
عند الإحرام بهماء فإن جمع وقصر فيقول: 

' أصلّي الظهر قصراً وجمعً”” © وكذلك يقولٌ في العصرء وله أن يوخر 
إلى العصر فيجمع بينهما كما وصفت. 

يمع 

وللمسافر أن يتيمّم عند فقّد الماعء فيإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشربه» 
ورفقاؤه محناحون إليه للشرب ف الحال» فَليّدَع الوضوء وليعدل إلى التيمّمء 
فإن غلب على ظنه أن في جملة رفقائه وأهل القافلة من يتضرّر بفقد الماء 
ضرراً ظاهرأء يقطع به أو يؤدّي إلى هلاكه. حَرُمَ عليه أن يتوضًاً به. ويجب 


بذْلّه له ثم له أن يأخذ عوضه منهم. 


ليك ام 


فإن كان حاجًا فانتهى إلى ميقاته فيُستحب له أن يغتسلَ غسل الإحرامء 
٠ 9 ٠. 5 5‏ ع الا 8 4 واالا 
ويأتزر بإزار» ويرتدي برداء» ويكونا أبييضين» وف أي شيء أحرمٌ حاز» ثم 
يصلي ركعي الإحرام» يقرأ فيهما عاشاي ولا ينوي الدحول في الإحرام 


يات 


مقاصد العبادات الحج 


حتى يستوي على راحلته؛ ولا ينويه حتى تنبعث سائرة فحيتكار ينوي» 
ويقركٌ النية بالتلبية» كذلك فعل رسول الله ##اء ولا يزيد على تلبية رسول 
الله ف ولا ينقص منهاء فالخيرٌ كله فيما فعل رسول الله 8 وهي: 

" لبيّك اللّهمّ لببّك, لبيّك لا شريك لك لبّيك, إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك "7 ". 

ويرفع صوته بهاء ويُستحبُ تكرارها عند إقبال الليل وإدبار النهار. وعند 


مزدحم الزقاق» وعند صعود الروابي'' "© وهبوط الأودية؛ ولو ترك التلبية 


فلا بأس. 
م| يكضر فق اليك ام 
فإذا أحرم كما وصفت حَرُمٌ عليه بإحرامه سبعة أنواع: 
النوع الأوّل: اللباس: 
ويحرم عليه ستر رأسه بالمحيط وغيره» وله أن يستظلٌ راكبا ونازلاً» وله 
أن ينغمس بي الماء وإن سر رأسه؛ وله أن يغسله بالسّدر والخطمي””") 


وغيرهما من الغسولات ما لم يكن فيه طيب» ويحرم عليه أن يلبس في بدنه 





1" أرحه البحاري )١17١/7(‏ ومسلم »)١١84(‏ وأبو داود ( »)١8157‏ والترمذي »)85٠(‏ 
وابن ماحه )١13410(‏ والنسائي .)١59/5(‏ وأحمد (351/1) . 

”" الروابي. جمع ربوة» وهي كل ما ارتفع عن الأرض. 

؟" المّدْر: شجر النبق. واحدته: سدرة والدمع سدّرء وميدرة المنتهى: شجرة في الحئة» 


. . 1 »ا ا 5 4 9-1« 0 
الخنطمي: نبات من الفصيلة الخبيازيه, كثير النفع» يدق ورفه يابسا ويجعل غسئلا للرأس فينقيه. 


31 


مقاصد العبادات . احج 


المرقع الموصلي, وله أن يرقدَ على الوسادة والعمامة؛ وله أن يتغطى باللحاف 
ولا يعقد رداءه وله أن يعقد إزاره ويجعل له خُجزة9 © ويسدٌ فيها تكة, 
ويلبس النعلين منطبقين وغير منطبقين» وليس له لبس الخف والسميك*) 
والجمجه" "2 وإن فعل شيئا مما ذكرناه عامدا افتدى وأثمء فإن كان لعذر 
حر أو برد أو مرض افتدى ولا إنمء فإن كان ساهيا فلا نّم ولا فدية. 

النوع الثاني: الطيب: 

ويحرم عليه الطيبء فلا يُطيّبٍ ثوبه ولا بدنه ولا طعامه, وكذلك يحرم 
عليه أن يشم الطيب»ء ولو قعد عند العطارء أو حالس متطيباء أو قعد عند 
ذكرناه في النوع الأوّل. ش 

النوع الثالث: دهن الرأس واللحية: 

ع 0 امه 2 

حرام» ولا بأس بدهن الحسدء وله أن يسرح شعره ولخحيته ما لم يؤد إلى 
قطع الشعر ولا بأس بقتل القملء وله أن يك رأسه وجحسده بيده وغيرهاء 
ولا يخضّب شعره وله أن يكتحل بكحل لا طيب فيه والكلام في الفدية على 
ما سبق. 


(9") حجزة الإزار: مقعده. 


(55) إز ك: الف 6 
ليق الخمجم: ضرب من الأحذية. 


5ع /ا- 


مقاصد العبادات الحج 


النوع الرابع: إزالة شعر الرأس: 

إزالة شعر الرأس واللحية والجسد بالخلق والتشف والإحراق والتنوير"" 
حرام وله أن يحتجم مالم يؤدٌ إلى قطع الشعرء وقلم الأظافر كحلق الشعر في 
التحريم» فمن فعل ذلك بعذر فلا إثم عليه» وعليه الفدية» ومن فعله عامداً 
أثم وعليه الفدية» ومن فعله ساهياً فعليه الفدية وهو غيرُ آثم. 

النوع الخامس: التكاح: 

وهو حرام؛ مفسد للحجٌ؛ موجب للكارة لمن فعله عامداء ومن فعله 
ساهيا فلا شيء عليه ويحرم عليه النكاح إيجاباً وقبولاً» ويكره أن يكون فيه 
خاطياً أو شاهداء فإن عقده لم ينعقدء ولا فدية عليه» ولا بأس بالرجعة. 

النوع السادس: مقدّمات الجماع : 

كالقبلة واللمس والمعانقة» ومهما فعلها عامداً أثم وعليه الفدية. 

النوع السابع: الصيد: 

يحرم عليه الصيد البّري المأكولء أو المتولّد من المأكول وغيره» وكذلك 
يحرم عليه أحزاؤه كعقبَِيه'' وريشة وسائر أعضائه, ومن قتله عامداً أثم 
وعليه جزاؤه ومن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه وعليه الجزاء» وهو مثله 


من النعم. 


7" التنوير : حلق شعر العانة . 
تمدق العقب : عظم مؤخر القدم 


ساق /اس 


]أفممبة 


والفدية في الجماع بدنة "© فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فسبع من 
الغنم» فإن لم يجد قَرّمت الفدية بالدراهم» واشترى بها طعاما وتصدق بهاء 
فإن لم يجذ صام عن كلّ مد عدٌ رسول اللّه 8 يوم" والفدية في غير 
الجزام شاة يتخيّر بين أن يذبعها وبين أن يطعم ستة مساكين ثلاثة أصععء 
بصاع رسول الله يك "2 وبين أن يصوم ثلائة أيّام والطعام واللحم فْ 
جميع ذلك مستحقٌ لأهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. ولا يفسد الحسجّ بشيء 
من هذه رمات إلا بجماع العامد» وكذلك يفسد بالردّة نعوذ باللّه من 


الخذلان. 


لك أى المدأة 
والمرأة في هذه المْحرّمات كالرجلء إلا أنها تلبس القميص والسراويل 
والقناع والخنف وجميع أنواع المخيطء ويلزمها كشف وجههاء ولا يلزم 
الرحل كشف وجحهه. والأفضل أن يكشفه. 


9" بدنه: البعير الذكر والأنثى. 

(:" المد: مكيال قديم احتلف الفقهاء في تقديره بالكيل الصريء فقذّره الشافعية بنتصف قدحء 
وقدّره المالكيّة ببحو ذلك» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز, وعند أهل العراق رطلان. 

1" الصاع: يساوي /0٠٠14؟‏ غرام. 


مقاصد العبادات الج 


ماكول مخة و ]أملو اف بآبيت الكد ام 


فإذا انتهى المحرم إلى مكّة شرقها اللّه تعالى - فيدعل من ثنيةكداء”, 
وهي بأعلى مكّة, بعد أن يغتسل لدحول مكة؛ فإذا دخلها حمد اللّه عر 
وحل» فإذا رأى البيت رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه؛ ثم يقول: 

" اللّهمٌ زذ هذا البيست تشريفاً وتكربماً وتعظيماً وبرَا اللّهِمٌ أنت 
السلام, ومنك السلام فحيّنا ربّنا بالسلام". 

ويدحل المسجد من باب بن شيّبة» ولا يعرج على شيء وينوي الطواف» 
ولا يصلي تميّة المسجد حتى يقصد الحجر الأسرد وهو مبتدا الطواف» 
فيستقبله مجميع بدنه» ثم يُقبّله ويضع يده عليه؛ إلا أن يكون عليه ازدحامء 
فالأولى ترك التقبيل» فيستلمه» فالأولى أن يشير إليه بيدهء ثم يقول: 

١‏ اللّهِمَ إعاناً بك, ووفاءً بعهدك وتصديقا بكتابك, واتباعاً لسن نيك 
محمد يه ". ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأبمن؛ ويضع طرفيه على عاتقه 
الأيسرء ثم يجعل البيت على يساره» ويطوف سبعة أشواط» من الحجر إلى 
الحجرء يرمُلُ في الثلاثة الأوّل و" الرمل": هو الإسراع؛ وليس بالشديد. ولا 
رَمَلَ على المرأة 

ويعشي في الأربعة الأخر على السكينة» وكلمًًا حاذى الرّكن اليماني 
استلمه وقبّل يده. ولا يقيّلى فإن لم يمكنه إلا سلامٌ أشار إليه باليد. 








('" ثنيةكداء : هي بأعلى مكة عند المحصب » وأكداء : بالفتح والمد . 


7/1/7 


مقاصد العبادات الج 


ويقول في الثلاثة الأول كلما حاذى الحجر الأسود: " الله أكبرء اللّهِمَ 
اجعله حجأ مبررواًء وذنبا مغفوراً, وسعياً مشكوراً". وكلّما حاذاه في 
الأربعة الأخر قال: " رب اغفرُوارحم. واعف عمًّا تعلم؛ وأنت الأعدُ 
الأكرم ". ويدعو يما شاء ما لم يكون إاً أو قطيعة رحم. ولا يلبي في 
الطواف. وله أن يقرأ القرآن في طوافه؛ والدئرٌ من البيت مستحبٌ إلا أن 
يفوت عليه الرمل أو يصادم النساء. فالبعد أفضل. 

ولا يجوز أن يطوف مستصحباً لنجاسة أو حدث؛ أو مكشوف عورة. 

ولا يفتقر شيء من أركان الحجّ والعمرة إلى الطهارة والستارة سوى 
الطواف, ولا يجوز أن يطوف على شادوران الكعبة, فإن حالف شيئاً من 
ذلك لم يعتد بطوافه. وقد أزيلَ بعضُ الشادروان عند الحجر من جانِي 
الرّكن؛ فينبغي لمن قبّل الحجر أن يكون طرافةٌ خارجاً عن القدر الذي أزيل 
ولا رَمَل إلا في طواف القدوم؛ فإذا فرغ من هذا الطواف صلَى ركعي 
الطواف عند المقام» يقرأ ف الأولى بعد الفاتحة ذل 01 يا أيّها الكافرون 4, 


و 2 
وفي الثانية 8 قل هو الله أحد © فإذا فرغ منهما أتى الحجر الأسود 


سؤب لصفا اميه - 


00 الحسرلية أصم الصّما في الدرجء ثم يكبرٌ 
ثلاث مرات, ثم يقول: " الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير, لا إله إلا الله 


يخا - 


مقاصد العبادات الحج 


وحده لا شريك له صدق وعذه. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده لا 
إله إلا الله ولا نعبدُ إلا إِّاه مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون ". 

ثم يدعو بما أحب» ثمّ يدعو ثانياً وثالثاء ثم ينزل عن الصفاء ويعشي حتى 
يكون نه وبين اليل الأخضر غعاً من سنة أفرع؛ فيشتةٌ مساراً لل يلين 
الأضرين, ثم يهشي حتى يأتي المروة» ويفعل عليها كما فعل على الصفاء 
ثم يعود إلى الصفا ماشياً في مكان مشيه؛ وساعياً في موضع سغْيهء حتى يأني 
الصفاء وهذان شوطان؛ ويأتي بخمسة أشواط بعدها. ولا يصمح أن بيدأ 
بالصفا ويختم بالمروة» ويجوز أن يسعى بينهما رهو محدث وبجس وحنب. إلا 
أن الأولى ما ذكرت777. 

وكوف غرقة 

م عضي إلى عرفة ويجمع بها بين الظلهر والعصرء ويأتي بواحبها واقفاً 
حارماً نائماً أو مستيقغلاً وليس صعود الحبل سسنةَ ولا الوقيد ليلة عرفة9". 

والليلة الي يبيتون فيها بعرفة» وهي الليلة التاسعة من ذي الحجّة. كان 
رسول اللّهِ # يبيت بها .منى» فمن ترك المبيت يمنى وبات بعرفة ترك سئّة 
رسول الله ك. 





""' قال العز بن عبد السلام: إن المروة أفضل من الصفاء لأنه يزورها من الصفا أربعاً» ويزور 
الصفا منها ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل. 

9" الوقيد: إيقاد الشمع في ليلة النامن من ذي الحجة ,عنى أو عرفة» وهذه بدعة منكرة وضلال» 
وهي من جهل العوام. 


8 /اس 


همقاصد العبادات احج 


والأفضل للواقف أن يقف ,موقف رسول اللّه 8# عند الصعرات» 
ويستقبل القبلة» ويُكثر من الدعاء والتضرّع والابتهال» ويكون أكثر قوله: 
" لاإله إلا اللّه وحده, لا شريك له. له املك وله الحمد. وهو على 


- زه 


كل شيء قدير 
ويُكره له صومٌ هذا اليوم ليتوفر على الدعاء وذكر الله تعالى. 


]أميت بمنمالفة 


فإذا غربت الشمس من يوم عرفة» اندفع إلى المزدلفة غير مسرع وعليه 
السكينة والوقارء فإذا وحد فرّحة أسرع» ويبيت .عزدلفة» ويأخذ منها خصي 
الجمارء ومن حيث أخذ جازء ويلتقطه التقاطاء ولا يكسره؛ ويستحبٌ أن 
يغسله. ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقلي» لا أصغر ولا 
أكبر» ثم يصلّي الصبح في أرَّل وقتهاء ويقف على المشعر الحرام” " أو عندهء 
ويدعو ويذكر الله عرّ وجل إلى أن يُسفر الصبح. ويستحبٌ له أن يقول: 
"اللّهِمّ كما وقفنا فيه. وأوتينا إليه. وأريّسا إِياه فوفقما لذكرك كما 
هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحقّ «( فَإِذَا أَقْضْتَمْ 
من عَرَقَات فَاذْكَرُوا الله عِندَ الَشْعَرِ الحرام وَاذْكَروهُ كما هَذَاكُمْ وَإِنْ 
كشم م 13 من قَبْلِهِ لمن الضّالين اا 
"أخرجه الترمذي (891/4). 


ناك المشعر الخرام: جحبل صغير قُُ آخر المردلفة. 
9" البقرة/9/8١.‏ 





مقاصد العبادات الحج 


د # جممى 


0-2 . 9 04 م : َّ 0 
ثم يسير إلى منى وعليه السكينة والوقارء فإذا بلغ وادي محسر 


أسر ع إن كان ماشيل وحث دابّته إن كان راكبا قدر رمي حجر. 


فإذا أتى منى رمي سبع حصيات إلى جمرة العقبة واحدةٌ واحادة » ويرفع 
يده عند الرمي حتى يُرى بياض إبطيه» ويكبر مع كل رمية» ثم ينحر هديه 
إن كان معه هديء ثم يحلق أو يقصّرّ والحلق أفضلء والإحراق والشّف 
والتنوير قائم مقامه. ثم يدخل في يومه بعد الزوال وقد لبس ثيابه المخيطة: 
وتطيّب. ول يبقَ من المحرمات السبع المذكورة سوى الجماع فيطوف طوراف 
الإفاضةء وإن كان سعى بعد طواف القدوم كما وصففست فلا يعيد السعي 


الميت بمنق 


ثمّ خرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشرء فإذا زالت الشمس”” " يوم 
الحادي عشر بدأ بالجمرة الى تلي مسجد الخيف» فرمى إليها سبع حصيات» 
كما قلنا في جمرة العقبة» فإذا فرغ من رميها تنحّى قليلاً ثم دعا اللّه عرٌ 
وحلٌ» وأ في الدعاء طويلاً نحو من سورة البقرة» ثم أنى الحمرة الوسطى 
ففعل ذلك ثُمَّ أتى جمرة العقبة فختمء إلا أنه لا يقف عندها ولا يدعو 


بعد هذا الطواف. 





9" أي وقت الظهر من الزوال» وليس المقصود غابت. 


م0 


مقاصد العبادات __ الحج 


كذلك فعل رسول الله #. ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشرء ويفعل 
كذلك في اليوم الثالث عشرء إن لم ينفر في الثاني عشر. 


أرخان الع 


وللحج أركان وواحبات وسنن: 

فالأركان: مالم يتم الحج إلا بفعلهاء وهي خمسة: السام واوتوة. 
عراف بعد الوقرء 0 أي طواف كانء وإزالة شعر الرأس 
بعضه بالحلق أو أو ما قام مقامها. 


وأكبانه 


والواحبات: ما تحبر بالدم» وهي وقوعٌ الإحرام من الميقات» والرمي كما 
ذكرت. 

وأمًا الوقورف بعرفة إلى غروب الشمسء والمبيت بالمزدلفة؛ والمبيت ليالي 
منى» وطواف الوداع للآفاقي» ففي هذه خلاف بين العلماء” ©. 


(:* المالكية: الإفاضة من عرفة والخروج منها قبل غروب الشمس وم يعد إليها حتى طلوع الفجر 
من ليلة النحر فقد فاته الحج. والمبيت يمزدلقة واحب عند الشافعية والحنابلة؛ وسنة عند الحنفية 
والمالكية وعند المالكية النزول بها واحب من غير تقييد الزمان. وأمّ المبيت ليالي منى» فمذهب 
الثلاثة غير الحنفية أن المبيت ,منى ليلة الأوّل والثاني من آيام التشريق نسلك واحبء وكذلك ليلة 
النالث إن لم يكن نفر في اليوم الثاني حتى غربت الشمسء ويلزمه الرمي بالعدء وعند الحنفية سنة 
يكره تركها. وأمّا طواف الوداع للآفاقي فهو مستحب عند المالكية» وواجب عند الشافعية؛ 
والحنابلة» وواجب عند الحنفية. 


مقاصد العبادات ل احج 


سنك 


والسنئن: ما عدا االواحبات والأركان مما ذكرناه. 


الكدوبع من مكة 

فإذا أراد مفارقة» فيكون آخر أعماله أن يطوف بالبيت سبعاء ويصلي 
ركعتين عند المقام» ثم يأتي الملتزم» فيضع صدره وده عليه؛ ويبسط عليه 
عضِديه وذراعيه نه يقول دُعاء آدمّ عليه السلام: 

" اللّهِمّ إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي, وتعلم ما في نفسي 
وما عدي فاغفر لي ذنوبي؛ وتعلم حاجتي فأعطني سُؤْليء اللّهِمٌ إني 
أسألك إاناً يباشر قلبي» ويقينا صادقاً حتسى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما 
كتب لي, والرضا بما قضيت علي"2'7. 

" اللّهمّ إنّ البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمنك, خملتني 
على ما سغرت لي من خلقك حتى يني في بادك ويلتعني بتعمعك 
حتى أعنتني عاسى قضاء مناسكك, فإن كنت رضييت عني فازدَدُ عني 
رضى» وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي, 
إن أذنت لي غير مستبدل بك, ولا ببيتك؛ ولا راغب عنك, ولا عن بيتك 


41 أحرحه الأزرقي في أخبار مكة .)44/١(‏ 





مقاصد العبادات الحج 


اللّهمّ فأصْحِيّني العافية في بدني» والعصمة في دبني, وارزقني طاعتك ما 
أبقيتني, واجمع لي خير الدنيا والآخرة, إنك على كل شيء قدير"0 1 
ثم يصلّي على رسول الله يك ويُستحبٌ أن يدحل البيت حاقياً ويصلي 


فيه ما لم يضر بأحدٍ أو يهتك حرمه. 


الغمرة 


وأفعال العمرة مشهورة» ويفسدها ما يفسد الحج, وإحرامها كإحرامه. 


فبأدة قبر أأنيق ف 


والسنة أن يزار قبر رسول الله 5 فيصلي الداعل إلى مسجده ركعتين 
تحية بين القبر والمنبر» ثم يأتي القبر من وحهه؛ ويكون بينه وبينه نحواً من 
ثلاثة أذرع9” “ك“ فيقول: " السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الل ولا 
يقول يا محمّدء لأنهم كانوا يدوعونه باسمهء فأنزل اللّهِ تعالى: < لا تَجِعَلُوا 
دُعَاءَ الرّسول بكم كَدعَاء بعضِكُم بَغْضاً 6*, ومخفض صرته ولا يبالغ 
بالجهر به» ولا يدنو من قبره. والأدب معه بعد وفاته مثله في حياته» فما 


كنت صانعه في حياته» من احترامه والإطراق بين يديه وترك الخصام بين 


(9؟) أخرجه البيهة في السنن من كلام الشافعي» والطبراني 85م ). 
”*) الذراع: مقياس للطول وقدره (5,5١سم).‏ 
9 النور/. 


سدع رس 


مقاصد العبادات الج 


يديهء وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض في بحلسه فيهء فدعه فيه» فإن لم 
يفعل وأبيت» فانصرافك ير من بقائك فإذا أردت صلاة» فلا تجعل حجرته 
وراء ظهرك ولا بين يديك؛ وسلم بعد سلامك عليه وعلى أبي بكرء ثم 
على عمرء وادعٌ ربّك أن يجازيهما على نصرهما رسوله وقيامهما بحقه 
وادعٌ لنفسك ولوالديك. 

وزّرْ مسجد قباء» وزّر قبر الشهداء بأحدء وحص حمزة بالزيارة منفرداً. 
والرجحوعٌ قهقرى عند رسول الله ف وعند البيت بدعة لم يُفعل في الصدر 
الأول وإثمًا يفعلها عوام النسنّاك؛ والخير كله في اتباع السلفء رحمة اللّه 

الهم كما بدأت فتمّمه. وما أعطيته فلا تسلبه» وما سارته فلا تفضحه 
وما علمتةٌ فاعفُ عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. 

آخره؛ والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمّد حاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تمت متأسك |[1ة يكمص أإله وعونة وتوفيقة ومنة 


ارت 


فقس 


الموضوع 

تقديم 

المؤلف في سطور 

مقاصد الصلاة 
مقصود العبادات 
الصلاة أفضل العبادات 
تعلق الصلاة بالله والرسول 
مقصد الركوع والسجود 
الشرك والتوحيد 
مقصد دعاء افعاح الصلاة 
مقصد التشهّد 
مقصد القبوت 

مقاصد الصوم 


كتاب الصوم - الفصل الأول: في وجوبه 
الفصل الثاني: في فضائله 

الفصل الثالث: في آدابه 

الفصل الرابع: فيما يجتنب فيه 

الفصل الخامس: في العماس ليلة القدر 

الفصل السادس: في الاعتكاف وقراءة القرآن 


الفصل السابع: في إتباع رمضان بست من شوال 


-/7 ار 


الصفحة 


4" 
ضر 
وم 
دنا 
5" 
4 
فت 
لك 
؟ه 


زات 


الفصل الثامن: في الصوم المطلق 
الفصل التاسع : في صوم العطوع 
الفصل العاشر: في الأيام التي نهى عن صيامها 


مناسك الحج 


أدب السفر 

قصر المسافر الصلاة 

التيمم - الإحرام 

ما يحظر في الإحرام 

الفدية - إحرام المرأة 

دخول مكة والطواف بالبيت الحرام 
السعي بين الصفا والمروة 
وقوف عرفة 

المبيت بمزردلفة 

رمي جمرة العقبة - المبيت بمنى 
أركان الحج وواجباته 

سنده - الخروج من مكة 
العمرة - زيارة قبر البي 28 


الفهرس 
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59 
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